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المعراج والكوميديا الإلحية و نمسا O‏ 
تصمم الغلاف والإخراج الفتى 


کیت اوی 


ما من شك ف أن شوق الانسان لعرفة ما alle ely‏ الصغير e‏ وما بعد حياته القصيرة 
كان ولا يزال  Ue‏ قلبه ويثير dhe‏ ويشغل عقله . ولا AÑ‏ أدب من الاداب » قديمها. 
وحديثها » يخلو من غزوات بعيدة أو قريبة » ورحلات طويلة أو قصبة نحو هذه الافاق الغامضة 
de‏ » التی يعود بعدها الغزاة me‏ عما رأوا وما معوا gle‏ يتحدث الناس على ألسنتيم lc‏ 

يشتهونه وحلمون به . وقد عرف gall wal‏ قدرا من هذه الرحلات. الخارقة » لعل LA‏ الى أذهان 
لین غفران Gl‏ العلاء وزوابع ابن شهيد ومنامات الوهرانى وتوهّم انحاسبی ومعراج البسطامى وإسراء 
ابن العربى . ومع ذلك op‏ هذا الانتاج على طرافته ua‏ » وقيمته الاجتاعية والدينية » لا یکاد یعرفه 
غير الخاضة من المثقفين » ولا یکاد. یتذوقه الا من أوتى حظا كبيرا من علوم العربية » ومن عرف ' 
مذاهب القوم فى التحقيق والتعبير وف الإشارة والإلغاز » ولا يتوفر هذا إلا لفريق من الدارسين 
اختصین . 

Ally‏ على ns‏ ذلك حين Be:‏ فقد استطاعت هذه Lail‏ › التی 
تتحدث عن إسراء النبى العرنى الى بيت القدس ومعراجه الى السماوات السبع » أن تتجاوز نطاق 
الطبقة .المثقفة الى الجماهير العريضة » es‏ فى احافل » Vaio‏ أيدى العامة ليجد فيبا الناس صورة 
ا يشتهون معرفته من أمر آخرتهم » وما ينبغى قيامه بينهم من سول ومعاملات e‏ وما علییم نحو ero‏ 
ونبیهم من واجبات وقد تجاوزت القصة حدود الشعب العرنى الى الشعوب الإسلامية جميعها فترجمت 
الى لغات تلك الشعوب وخاصة الفارسية والتركية » بل إنها تجاوزت العالم الاسلامى الى العالم 
السیحی. فترجمت إحدى رواياتها الى اللاتينية والفرنسية والإسبانية خلال القرون الوسطی dy‏ 
فاكتسبت بذلك صفة عالية لم PEE‏ ومع ذلك فان الاهتام بأمر الاسراء 
والمعراج شغل العلماء أيضا». فعلماء التفسير وعلماء الحديث ومؤرخو السية النبوية والتکلمون 
ورجال التصوف يناقشون القضية ويتجادلون حول معناها وحول جملتها وتفاصيلها وهل هی رحلة 
بالروح أو بالروح والجسد ومتى كان زمنها وما cay)‏ من أحاديث عنها الى غير ذلك مما یدخل فى 
نطاق أولكك العلماء . 


وإذن فقصة المعراج كفيلة Ob‏ تثير كثيرا من القضايا » وجديرة بأن تكون موضوعا لدراسات 
متعددة » ولذا فقد أسهم القدماء والمحدثون فى بعض هذه الجوانب وعالجوا بعض هذه الأمور » ولا 


يزال Sl‏ متسعا لدراسات شتی A cad,‏ تلاق ail‏ الکلاسیکی N‏ الشعبى . 
على أن lank Lite‏ من أمر هذه القصة ظل مجهرلا أو شبه محهول لدی القاریء Gall‏ لا يكاد يعرف 
عنه شيعا . ذلك هو أن قصة العراج E‏ استثارت الخيال الشعبی وکا شغلت علماء الدين » قد 
استبوت فریقا أخحر من الناس » هم الصورون » فکان لحم فى فن التصویر الاسلامی محل ومکانة . 
فمن هم هلاه Op pall‏ » وکیف عبّر الصور السلم جنطوطه وألوانه عن أثر هذه القصة فى نفسه ؟ 
وکیف یلتقی فن القول بفن التصویر وترتبط الثقافة الدينية بالثقافة الدنيوية ؟ me‏ مدار بحثنا الذی 
يدور حوله هذا الکتاب . 


ولقد كان الفن فى جل عصوره — ولا Shy‏ أكثر جنوحا الى الخلق منه الى المحاكاة التى 
كانت من خصائص الفن الإغريقى وحده » والتى لم يأخذ بها الفن فى الشرق القديم کا لم تأخذ يها 
الفنون فى القرون الوسطى ؛ يدلنا على ذلك ما كان من موجة تحطم الصور”" فى بيزنطة خلال 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين . وعلى مثل ما كان الفن خلال تلك القرون السالفة نجده فى العصر 
الحديث إذ لا يزال الفنان فيه فنان gle‏ لا فنان محاكاة . ولقد عاش الفلاسفة مؤيدين مذهب BEY‏ 
فى الفن منكرين ما جاء على نمط الحاكاة » نذكر منهم أفلاطون وأفلوطين فى الزمن القديم » ثم كروتشه 
وأندريه مالرو فى العصر الحديث . وما من شك ف أن فلاسفة الإسلام تأثروا شيا برأى الفلاسفة 
القدامى فى الفن لا سيما الفلسفة الأفلاطونية التى كانت تدعو الى كل ما هو Be‏ وتلفظ ما eof‏ 
BE‏ للمحسوس ‏ وتسمو الل ه a JEAN‏ والعقلانية » مرتفعة بذلك عن كل ما هو مادى وحسی . 

على هذا pul‏ وجد الفلاسفة السلمون فى هذه الفلسفة ما یتفق hse‏ الروحية وفكرتهم 
33,81 . وما Jel OL‏ الاسلام البيغة العربية حتى أحذت هذه الفلسفة التأملية العقلانية تشيع 
وتغلب » وفى ظل هذه الفلسفة أخذ الفن طريقه تا رل من الطابقة Kae:‏ 
ما يصدر ae‏ الى الخلق والابداع . فلا يكاد الرء يتأمل الفنْ الاسلامي حتی يدرك على الفور أنه 
یداع حالص » وله del‏ ما يكون عن تلك BUR‏ للطبيعة التى كانت من خصائص الفن 
الاغریقی . ولیس من شك ف أن الفن الإبداعى يسمو فوق فن المماكاة aS isi ie c‏ جرد Ju‏ 
مهما اسم GILL‏ والبراعة » فى حين أن فن الابداع Syn‏ عناص من وجدان نابض بأفكار Jy‏ 
وأخيلة وانطباعات . ومن هنا LE‏ الفنون الاسلامية زا زاخرق بالأفكار انحردة العنوية . فإذا نظر Sua!‏ 
المسلم إ لى الواة قع افسوس أخضعه el‏ دون أن ae‏ له ji‏ ا منحه له اس PAN‏ من 
صفاء ۽ ذهن ودقة حدس 1 فأحاله إلى صور إبداعية ترمز إلى الواقع + وتوحی به دون أن و أو 


تحاكيه . 


وقديما أدرك فلاسفةٌ الاغریق ما ینطوی علیه هم احاکی للواقع » فلم يترفقوا به » حتى نجد 
آفلاطون يذهب إلى أن « Gil‏ ليس الا صورة للأشياء احسوسة التی هى نفسنها صورة +t Sa‏ 
وحیث إن العمل الفنى JN SUEY‏ الثابتة للأشياء » بل مجر مظاهر جزئية ها + يكون العمل 
الفنى فى نظره SÁ‏ الى الظلال التی هی EN]‏ مراتب الوجود . 


ومع أننا نضع فى اعتبارنا ارتكاز مقولة أفلاطون على نظرية « ال ٠‏ » وموقفه الميتافيزيقى العام 
من المحسوسات بوصفها صورا ET‏ فإن هذا Y‏ يغير من أنه ينتقصُ من قدر الأعمال الفنية التى l‏ 
تحاكى الواقع . فإذا bite‏ الى فلاسفة الاسلام وجدنا إدراكا عميقا بأن العمل الفنى هو عملية Glo‏ 
وإبداع أصلًا » وأن Stal‏ بستلهم آفکاراوخیالات غير واقعية ولا محسوسة » کا نها ليست فى نفس 
الوقت « WE‏ » من تلك التى افترض أفلاطون وجودّها . ويكفى أن نتأمل مقولة المتصوف الإسلامى 
النابه جلال الدين الرومى : ١‏ إن کل صورةٍ أرأها » جنسها فى اللامكان . فلو ذهبت الصورة فليس 
ة ما Oni‏ إذ أصلّها خالد » » إلى أن يخاطبٌ y‏ قائلا : ١‏ هل أنا إلا مصوّرٌ نقاش Geol‏ لحظة 
لا » ثم أنا فى حضرتك Spal‏ کل هذه ge » HUA‏ فيا ارو es‏ 
رأَيتُ ما صورت أنت » ألقيثُ با صنعث أنا جميعا فى الار ۲ | . وهكذا ud‏ اعترافا من الفيلسوف 
السلم Gus! ob‏ السلم pa‏ على الإبداع مدركا أنه إنما Lin‏ بالخالق مبدع الكائنات . وتلك 
مخاطرة ينبغى أن Ca‏ حسابها » ومن ثم كان عليه أن فلت من سار الواقع » بأن بل بالرموز 
And‏ على منجزاته ألوانا من DS‏ المعبرة عن أحاسيه الخفية الغيبية » لا عن ملاع الطبيعة 
'الواقعية . 


وقد ازدهر الفن الاسلامی نابضا حين ارتبط بروح التصوّف الإسلامى ۰ وأحذت تصاوير 
fll‏ لمحسوس تتراءى فى تراث المتصوفة المسلمين بوصفها تعابير رمن dy‏ تشى با حسّونه فى أعماقهم 
من حنین الى pa‏ الاخر » وما Sty‏ وجداتهم من صلة غيبية الى عالم الروح . وهذه الفكرة 
التصّوفية هى التى uf‏ على رجال الفن من الصورین تلك القواعد لا بخرجون عنها » فجاءت 
miga‏ رموزا > مشي الى أحاسيسهم الغيبية . ومن ثم ینبغی أن ندرك ونحن Pos‏ الصور التى 
Je‏ بعض الأشخاص أو الأماكن المقدسة أنها يسنت بالفعل من فن انحاكاة المُطابقة › بل هی 
ألوان من التجسيم الا تسكن الفكرٌ فى محاولةٍ للوصول الى العقول عبر صورة تستعیز شكل 
احسوس » من أجل التعبیر عن فكرة فى وجدان الفنان Hy.‏ إن ما نراه فى التصوير الاسلامی 
الدینی هو SEVA‏ الواة وار Dee‏ د سح لوو اد 


een ee 


۷ 


وجدانه » والتى یهد فى التعبير عنها . من هنا آقدم المصور السلم على صياغة صور للأنبياء 
nn... 0.0008‏ لثىء ode‏ أو لشخص 

. وهو مایدفعنا إلى أن نعود فتقول إن التصویر الدینی الاسلامی يقوم على ملع الفراغ بإيداع 
A is 1‏ ا ا 
تمثل هذا النبى أو ذاك » أو أن هذا المبنى يمثل الکعبة أو بيت القدس . فليس مانراه غير نماذج يرمز 
بها للأشخاص والأماكن . وكان بودی لو استبدلت بكلمة صورة الرسول كلمة رمز GH‏ وردت تلك 
الكلمة وما أظننى أبقيت إلا القليل فى السياق الذى لاضير معه حتى لا خر AS‏ عن الفن إلى 
غير الصيغة الفنية الخالصة . ۱ 


وکنت قد قصدت باریس فى ۱ يوليه ۱۹۷۳ Gal‏ فيها ردحا أعكف فيه على تحقيق 
مخطوطة ١‏ معراج نامة » وخطوطة « مقامات الجريرى » للواسطى انحفوظتین بدار الكتب القومية 
بباريس . وعندما ذهبت الى دار الکتب ف اليوم التالی قالت لى مديرة قسم الدراسات الشرقية الائسة 
مارى روز سيجى إن مخطوطة « معراج نامة » التی أطليها معروضة OW‏ فى معرض للتصوير الإسلامى 
بمناسبة مور المستشرقين مذته شهر . وكانت لى صلة قديمة بمدير دار الكتب السفير e Sid‏ فلقد 
كتا عضوين زميلين بالمجلس التنفيذى لنظمة اليونسكو منذ أعوام cate‏ فقصدت إليه GS‏ 
وحدّثته Le‏ كان ۽ فإذا هو يطلب إلى آن أسبقه على الفور الى rs‏ الدراسات الشقية . وما كادت 
قدماى تستقران فى القاعة حتى وجدته فى إثرى ووراءه حاجب ما ذراعيه حمل الخطوطة A‏ أطلبها 
وکانت من LSU‏ بمكان . عندها دهشت مديرة القسم Wr:‏ حفت لاستقبال المدير العام الذى 
طلب إليها أن تُفسح لى مکانا فى الکتبة یتسع لدراستی وآن تذل لي کل المون إذ SI‏ کا Wein‏ 
ا مدير نازخ لمهمة علمية خاصة » کا طلب A]‏ تتيح لى أن أختلف الى الکتبة فى غير أوقاتها 
لرسية إذا زم AN‏ توفيرا الجهودى وحرصا على استغلال. الوقت المتاح لى مدة إقامتى فى باريس . 
وتوثقت ge‏ الصداقة بينى وبين مديرة القسم التی كان تخصّصها فى اللغة الصينية » وقد صانحتها 
یوما بعد اعر بكل ما فى نفسبى حول ls‏ الخطوطة » وفى الحق لقد لقيت منبا كل العون . 
وعد أن فرفت من مهمتی غادرت بارپس الی بروت وإذا آنا القی صدیقا هو SLM‏ غسان توینی 
صاحب دار النهار للصحافة والنشر » وما كاد يرى ما بين يدى من صور صورتبا من انخطوطة حتی 
شده lels‏ » وإذا هو يعرض Se‏ أن تتولی دار النبار نشرها فرجوته أن ler‏ قلیلا حتى ات كتابة 
النص فى القاهرة غير أنه Gle Ul‏ هذا وحرّر عقدا بینی وبينه فى نفس الیوم بتاريخ ۲۷ يوليه ۱۹۷۳ 
على أن أرسل له النص بعد کتابته خلال أشهر ثلاثة » وطلب إلى أن أعيد = er‏ صیورا 
أخرى لم أكن قد صوزتبا من مخطوطة باريس على أن تکون Tle‏ على نفقة دار النهار . ومضی عام 
وإذا ارب الأهلية فى ol‏ تتشب فتحول دون نشر الکتاب » وانتبى الأمر الى a‏ و اطلاعات 6 


۸ 


بطهران فأعذت yale fe‏ أن تنشر هذه الخطوطة منقولا النض العریی ال الفارسية »> وما إن 
وصاتی النص الفارسی لانظر فيه ور طبعه حتی قامت الثورة فى إيران . 


ویطالعنی العام السایع والسبعين بعد التسعمائة والألف فزذا أنا آری أن هذه الآنسة مديرة 
قسم الدراسات الشرقية بدار الكتب القومية فى باريس قد نشرت صور هذه المخطوطة كلها مقدّمة ها 
بصفحات قليلة باللغتين الفرنسية والانجليزية مع تعليقات موجزة مع الصور”” . وكان AMI‏ بها بعد 
ما علمت بجهودى وتفرّغى لهذه المخطوطة وبعد ما أفضيتٌ إليها بكل مکنونی أن تکاشفنی عند 
مقدمى Ile‏ عام ۱۹۷۳ با تنوى إن صح آنا كانت ها نية عند ذاك + ويعلم الله GT‏ أنا الذى 
Lage‏ إلى تلك المخطوطة ومافا من شأن . ولعل الذى El‏ به إليها هو ما أثار اهعامها وجعلها 
تخالف السلوك GS‏ وتفعل ما فعلت ما لا يقرّها عليه il‏ ولكن هذا لن يثنينى عن أن أطالع 
القراء بتقديمى المستفيض وتعليقاتى على الصور با تراءى لى » فلقد كان هذا جهدا منى لم ر أن 
أحرم القراء لا سيما قراء العربية من أن یشارکونی الرأى فيه . 


وقد رأيت أن ينتظم هذا الكتاب جملة من الدراسات لتكون مدخلا الى الحديث عن صور 
المعراج » فافردت فصلا للحديث عن « مشكلة التصوير فى الإسلام » وموقف علماء المسلمين 
مها قديما وحدیثا وسقت وجهات النظر الختلفة مستندا إلى النصوص AA‏ والى تفسير الظاهرة فى 
إطارها الحضارى » ووقفت بطبيعة الحال بجانب القائلين بإباحة التصوير . وأحسب أن الحرج فى 
هذه القضية قد رفع أو كاد » وأن الفنون الجميلة قد رسخ مكانها فى عالمنا الإسلامى الحديث . 
وأفردت فصلا عن « التصوير الدینی » . وأعقبت هذا بفصل عن « إيقونوغرافية تصوير الرسول 
والبراق الذی عرج به الى السموات » بعد أن أضحت هذه الإيقونوغرافية الشغل الشاغل من .بين 
الد راسات الجامعية . وعقدت فصلا عن ۱ hee‏ التصوير الاسلامی ) عرضت فيه بایجاز EN‏ 
التصوير فى PLY!‏ والمنابع التى استقی منها y‏ » وصلته بالتراث الانسانی السابق عليه أو العاصر 
٠‏ له » وسقت ناج لتأييد رأبي وتوضيحه » TAS E‏ بتفصيل أكثر عن « التصوير فى ظل الدولتين 
الإيلخانية والتيمورية » ثم انتبیت من ذلك كله الى نظرة شاملة عن « المناخ الروحى فى فارس منذ 
الفتح الإسلامى حتى القرن الخامس عشر » . وإذ كان هذا الكتاب مقصودا به تناول صور مخطوطة 
« معراج نامة » » ولا كانت هذه الصور تعبيرا وإيضاحا لقصة المعراج » كان من الطبيعى أن أقدم 
للقارىء « قصة العراج » کا قرأها وعرفها المصوّر » ليدرك مدى التطابق أو التباعد بين النص المقروء 
وبين العمل الفنى المنظور ۰ فعمدت الى تلخيص القصة فى صفحات محدودة أوردت lá‏ خلاصة 
المواقف والموضوعات فى عبارة سهلة واضحة . ومعروف أن قصة العراج إذ تحولت إلى أدب شعبى » 
كانت محلا لاضافات ES‏ عر العصور ولات BN‏ التي GLE‏ فيا pero‏ فا اکر من 
رواية » تختلف الروايات فيما بينها طولا وقصرا c‏ ويشتمل بعضها على مالا يشتمل عليه بعضها 


4 


الآخر . وإذ كانت الأساليب الأولى التى مسجت على منواها قصة العراج على مر الأجيال منها ما 
يكاد يكون مأثورا محفوظا » من أجل هذا أبقيت على بعض تلك العبارات التوارئة فيما عرضت e‏ ول 
Zul‏ شيعا منها بالحذف أو التغییر إلا ما قد يتراءى معنا فى الغموض والاغراب . 


ولكنى مع ما احتفظت به من بعض الأساليب a‏ بعد هذا سوقا جديدا فى قالب 
أقرب الى القصة منه الى السرد التاريخى . وموضوع قصة العراج على النحو الذى سردت به فى 
المراجع القديمة لا شك فيه ما يجنح الى الخيال وپیعد شيئا عن التصور الحق... ومن أجل هذا رأينا 
الأدباء على مر العصور يتخذون من تلك الصور الدينية موضوعا شعبيا يفيضون فيه کا يُملى erde‏ 
خيالهم » غير أنه كان ثمة فرق بين هذا الأدب الشعبى الذى تتمثل فيه القدسية الدينية وبين غيره من 
فنون الأدب الشعبية الأخرى التى تتناول أموراً دنيوية . والمراجع التى كتبت فى هذا الموضوع كثيرة » 
وهی مع LS‏ تختلف اختلافا نا » فلم نر مؤلفاً التزم ما التزمه غيره بدقة » بل كان لكل منهم 
> فيما بصف ویتداول . وأنا فيما أعرض أستقى ما استنيط من فيض ما کتب كله dis‏ 
وحقيقته » لا أغرق کا Gel‏ التخیلون ولا أجمد حيث جمد التزتتون . وهدفى فى كل ما أعرض إبراز 
الجانب التصویری » GA‏ بين ما يُروى وبين تلك التصاوير التى جاءت تصور ما ژوی حتى il‏ 
مواءمة فنية بين الکتوب والمصور » وأجعل الصورة تنطق با روی » کا أجعل ما روی مترجما لما 
صوّر » ثم لا أنسى uly‏ أعرض هذا أن أذكر ob‏ التزام GIL‏ الأسطورى فى عرض مثل هذا 
الموضوع If‏ بالعارض » إذ كلما طغى الجانب الأسطورى على تلك الناحية كان العرض للمصور 
أشوق وللمشاهد أثوق . وهذا الموضوع على طرافته فيه جوانب مكررة قد تمس هذه الطرافة . من 
أجل هذا حرصت فيما سقت على أن أتلافى هذا التكرار مفيضا فيما هو خيالى يسانده مرجع من 
المراجع . 


كذلك وجدت نفسى وأنا أتحدث عن العراج أشير إلى ما أثير حول تأثير هذه القصة فى 
« الکومیدیا الاطية » لدانتى » وهى قضية تعرض ما عدد من المستشرقين ومن الباحثين الأوربيين على 
اختلاف أقطارهم وانقسمت حوفا الآراء » ió‏ فصلا حول هذه القضية الکبری عرضت فيه 
لهذه الاراء فى حيدة وتتبّع لآخر الاراء حتی یکون هذا الفصل معرضا وتسجیلا لتلك الحركة الدراسية 
الخصبة . ولقد ختمت هذا كله بفصل عن « العناصر الجمالية » فى منمنات الخطوطة من حيث 
إيقونوغرافيّتها وما انتظمت من عناصر تشكيلية شتّی » فيه الى جانب رأیی الشخصی آراء الاخرین . 
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تبزغ شمس OLY!‏ على أرض جزيرة العرب خلال القرن السابم الیلادی » وسكانها شتات 
متناثر » ورخالون جوابون لا يستقر مقام إلا بأهل مكة فى قلب الجزيرة » وبأهل امن فى الجنوب » 
وبأهل سوريا فى الشمال . ويتوهج ضوء الاسلام فيجتذب الشتات » ويوحذ بين الفرقاء » ويضع محل 
التناحر والتقارب رباط العقيدة واللغة فإذا بكل العرب أمة متحدة تحت راية رسالة ماوية تسؤى بين 
البشر جميعا » وتدعو الى الخير والأخوة الانسانية الصادقة » وتجتذب راية الاسلام شعوبا أخرى الى 
الشعب العریی » وقضی اللغة العربية فى رفقة العقيدة الاسلامية فى lis‏ الى جنوهى Lal Ge‏ 
وشمای أفريقيا . لكن دولة الإسلام تأحذ بقدر ما تعطى » وخاصة حين تمتزج بشعوب عريقة الحضارة 
كفارس وبابل واشور ومصر » وتتشكل من هذا اللقاء الإنسانى العريض مات واضحة لطابع إسلامى 
يصبح عنوان الإسلام » وصبغة حضارته » ويكتسب قداسة العقيدة الاسلامية واللغة العربية » 
ويطالعه العالم متميزا وفريدا موحيا ومعبرا فى كل عمل فنى يصدر عن ربوع العام الإسلامى الفسيح . 
وقد كان ظهور الدولة الاسلامية بداية مرحلة خصبة من الإبداع فى Sle‏ الفنون التشكيلية التى ۸ 
تمارسها البيعة العربية قبل الاسلام » والتى كانت لا تعرف من الاستقرار الجسدى أو النفسى ما يتيح 
لها إغجاز فن يدوى » فاكتفت بالإبداع فى فن القول  Lolly‏ فى فن الشعر الذى كان العرب EN‏ 
وسدنته . 


وإذا كانت كتب التاريخ قد نقلت إلينا أن جدران الكعبة كانت مزوقة قبل ميلاد دين 
OLY‏ بتصاوير ALL‏ بعض العتقدات القديمة » وأن أصناما صغيرة عديدة كانت تنتشر حول 
الكعبة » ob‏ هذا لا يعنى of‏ العرب قد نحتوا هذه أو أبدعوا تلك » فان هناك مصادر عديدة 
تتحدث بان الروم كانوا يحملون التماثيل الصغية المصنوعة فى الاسكندرية الى الجزيرة العريية فيما بين 
القرنين الثانى والسادس الميلاديين ؛ کا تتحدث عن استقدام سادة قريش لفنانين من A‏ لتزويق 
الكعبة ورسم صور الأنبياء الذين كان من ینیم ابراهم وعيسى ومرم [ وهو ماذكره الأزرق فى كتابه 
« أخبار مكة » ] . وأغلب الظن أن العرب لم يساهموا فى هذه الأعمال الفنية إلا بقدر ضئيل يتوقف 
عند حد التقليد 0 التنفيذ . 
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gly‏ الذى لا مراء فيه إن العرب لم یلجوا عالم التصوير قبل الاسلام » فإن أحدا لم يعثر على 
1 ثر قديم من آثار التصوير فى li‏ كلها » حتى أن الره لا يدهش حين يرى العرب كذلك 
بعد الإسلام متحفظین أمام هذا الفن » سواء منهم من أسلم أو من بقی على نصرانيته أو مودیته ‏ 
فان تيم التصوير لم يكن وليد اى الذى يُفترض أن نبي الإسلام قد أطلقه » وهم الذين هرا عن 
موبقات أخرى كالخمر دون أن يتوفف بعضهم عن معاقتبا . وأغلب الظن أن هذا كان موقفا نابعا 
من Hel‏ وحدها » بل إن المع ليجد تأكيدا هذه النظرة فى إقبال كثة من المسلمين غير العرب على 
فن التصوير وخاصة فى فارس .3 من يقول إن هذا العداء slo‏ بدأ مع مطلع PLY)‏ 
كان مرده إلى Pi‏ اليبودى على أيدى من أسلم منهم . 


وحين يعكف الم على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التى et‏ عن التصوير لا 
يلبث أن یتجلی له أن أول أسباب هذا النبى كان تابعا من حرص الرسول على ألا ينشغل نظر 
الصلی ¿LA‏ صلاته عن العبادة » ويروى أن عائشة زوج الرسول وضعت فى بيتها سترا عليه 
تصاوير » فقال ها یوما : « أميطى عنى هذاء فإنه لا تزال تصاویره تعرض لی فى صلاق 4 ؛ فلم 
يكن من عائشة إلا أن نزعت الستر وصنعت منه وسادتين أخذ النبى بعد ذلك يرتفق Lalo‏ حين 
يجلس دون ضيق leo‏ » وهو ما يكشف عن كراهية الرسول لوضع تصاویر بين يدى المُصلى لا 
جعلها فى Sal‏ تین بعضا من أثاثه أو فراشه . 


كا تتجلى نظرة الرسول هذه فى طلبه ساعة دخوله الكعبة يوم فتح مكة ee‏ ما كان على 
جدرانها من صور غير صورة المسيح وميم » وهی الصور التى بقيت حتى محاها عبد الله ؛ بن الزیر بن 
العوام حين ول K‏ عام JAY‏ م » ومن یومها حافظ المسلمون على بناء مساجدهم دون زخخحرفة 


تصويرية ۰ 


على أن عائشة لم تكن الوحيدة التى يحوى بيتها صورا بل كانت كثة نساء النبى تتبخذ أقمشة 
مزدانة بصور الإنسان والحيوان » كا أن عائشة رفت الى الرسول ومعها عدة دُمی كانت تلهو بها 
Wid‏ « خيل سليمان Pa‏ فلم ینکر النبى وجودها فى بيته حتى ذهب الفقهاء الى إباحة لعب 
الصبايا بالدمی وخاصة إذا كانت ¿UY‏ غريزة الامومة ‘ 


وقد استباح سعد بن uf‏ وقاص وهو أحد صحابة الرسول أن یصلی بإيوان القصر ANI‏ 
بمدينة المدائن الفارسية حين دخلها بعد هزمته لجيوش كسرى فى موقعة القادسية على الرغم من 
جدران الإيوان كانت مزدانة بتلك اللوحة الرائعة التی تصوّر تفاصيل معركة أنطاكية التى وقعت يبن 
الروم والفرس والتى يلغت فى دقة سمها وألوانها نبا جعلت الشاعر البحترى يصف المعركة وصفا 


۱۵ 


مذهلا وکأنه كان حاضرها . وقد بقیت هذه اللوحة مکانها قرنین من الزمان قبل أن يراها البحتری 
ویقول فيها : 


فإذا ما رأيت أنطاكية as‏ ین روم وفرس 
والمنايا a‏ وأنوشروان 2 يزجى الصفوف تحت الدرفس 
فى إخضرار من اللباس على أصفر يخال فى صبيفة ورس 
ركان اسان نف قافن ae‏ ين سو وان 
وا تال ای Uae‏ .شاف رل اس 


ولا شك ف أن نظرة رسول PLY!‏ الى أن التصاوير شاغلة للمصلى عن العبادة هی نظرة 
منطقية يسندها الواقع » بل إن كثيرا من علماء الأديان الأخرى قد شاركوا محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام فى نظرته هذه ومن يم القدیس » برنار » الذى de‏ التصاوير الجدارية بالكنائس بل 
والرخارف المعمارية الرومانسكية صارفة للمصلين عن الخشوع اللازم فى الصلاة وذات آثر بالغ فى 
نفوس الصلین من الفدانین وعشاق الجمال ie‏ بالاستيلاء على فكرهم خلال الصلاة وعدم 
استغراقهم فى العبادة . وهو ما يدعم الفكرة القائلة ol‏ النبى عن التصوير فى الاسلام هو نوع من 
الخوف على alt‏ وخاصة فى المسجد من أن تشغله التصاوير عن صلاته ... 


غير أن عددا آخر من ¿al‏ الرسول (ص) يدين التصوير صراحة مثل : « لا تدخل 
الملائكة ييتا فيه كلب ولا تصاوير » » ومثل : إن أشد الناس عذابا er‏ القيامة المصورون 4 » ومثل : 
« إن الذين يصنعون هذه الصور یعذبون یوم القيامة يقال لهم ei:‏ ما خلقتم » . ومع التسلم 
بصحة ala‏ الأحاديث OU‏ الفقهاء قد فسروها بطرق مختلفة . وقد ذهب الإمام الجليل محمد عبده 
الى أن الذين قالوا بمنع التصوير وقفوا جامدين فى تأويل الأحاديث » وأنه فاتهم bel‏ تتصرف الى ذلك 
التصوير الذى شاع فى الوثنية » والذى كان القصد منه تصوير GAT‏ مثل اللات والعرّى وأضرابها 
يتوجهون إليبا بالعبادة » فى حين أن التصاوير الأخرى التى لا تحمل مثل هذا الحدف والتى يُقصد بها 
المتعة والجمال تبقى sis‏ عن هذا التحرم OU‏ . وف تقديرى أن رأى الامام محمد عبده يسنده 
الواقع » فما عهدنا فى الجزيرة العربية بأسرها هذا النوع من الفن التصويرى الذى يُقصد به المتعة 
والجمال » فكيف یصنر النبى عليه الصلاة والسلام يا عن شىء لا وجود له فى الحقيقة » فإن نص 
الحديث الذى يبدّد المصورين بالعذاب يوم القيامة يقطى بأن الله سائلهم أن يُحيوا ما خلقوا , لا 
یتجاوز بالمنطق Wb)‏ ر الأرثان A‏ كانوا يتعبّدونها مرتجين Laat‏ ونفعها . وإذا تذكرنا أن العرب قبل 
OLY‏ كانوا يعبدون الأؤثان أدركنا أن النبى عن التصوير جاء خوفا على المسلمين الحديثى العهد 
A‏ من أن تستيقظ الوثنية فى وجدانهم مرة أخرى » فیرتئوا عن الدين الحنيف . وهذا التأويل 


۱۹ 


مذهلا وكأنه كان حاضها . وقد بقيت هذه اللوحة مکانها قرنين من الزمان قبل أن يراها البحترى ' 
وبقول فيبا : 


فإذا ما رأيت ca ci SU‏ بين .روم وفرس 
والمنايا موائل رأنوشوان يزجى الصفوف تحت . الدرفس 
d‏ إخضرار من اللباس على أصفر ‏ يختال فى صبيغة ورس 
وكان القيانت وسط المقاصير يرجحن بين حو . ولسبعس 
وكأن اللقاء di‏ من أمس dy‏ الفاق pi Jf‏ 


ولا شك فى أن نظرة رسول OLY‏ الى أن a‏ شاغلة ¿de‏ عن العبادة هى نظرة 
منطقية یسندها الواقع » بل إن كثيرا من علماء الأدیان الأخرى قد شارکوا محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام فى نظرته هذه ومن بيهم القديس D‏ برنار » الذى de‏ التصاوير الجدارية بالكنائس بل 
والنخارف العمارية الرومانسكية صارفة isla‏ عن EH‏ اللازم فى الصلاة وذات أثر بالغ فى 
نفوس الصلین من الفنانین وعشاق الجمال » عهدد بالاستيلاء على فکرهم خلال الصلاة وعدم 
استغراقهم فى العبادة . وهو ما يدعم الفكرة القائلة ol‏ النبى عن التصوير فى الاسلام هو نوع من 
الخوف على الصلى وخاصة فى المسجد من أن تشغله التصاوير عن صلاته .. 


غير أن عددا el‏ من أحاديث الرسول (ص) يدين التصویر صراحة مثل : « لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه کلب ولا تصاوير » Jene‏ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » » ومثل : 
« إن الذين یصنعون هذه الصور یعذبون یوم القيامة يقال هم ی ما خلقتم ) . ومع التسلم 
بصا Sys aka‏ فان الفقهاء قد فسروها بطرق مختلفة . وقد ذهب ا الجليل محمد عبده 
ال أن الذين قالوا عنم التصوير وقفوا جامدين فى تأويل الأحاديث » وأنه tel eli‏ تصرف ال ذلك 
التصوير الذى شاع فى الوثنية » والذى كان القصد منه تصوير aa!‏ مثل اللات Lich aly ly‏ 
يتوجهون إليبا بالعبادة » فى حين أن التصاوير الأخرى التى لا تحمل مثل هذا الهدف والتى يقصد بها 
المتعة والجمال تبقى بمنأى عن هذا التحرم ۷ . ونی تقديرى أن رأى الإمام محمد عبده يسنده 
الواقع » فما Ls‏ فى الجزيرة العربية Lan,‏ هذا gr!‏ من الفن التصويرى الذى یقصد به المتعة 
والجمال 2.0.0.0 u...‏ 
الحديث الذى oe‏ المصورين بالعذاب يوم القيامة يقضى Ob‏ الله سائلهم أن يُحيوا ما حلقوا » 
يتجاوز بالمنطق إطار OGM‏ التى كانوا يتعبّدونها مرتجين خيرها ونفعها . وإذا تذكرنا أن العرب 1 
OLY‏ كانوا يعبدون N‏ أدركنا أن النبى عن التصوير جاء حرفا على المسلمين الحديثى العهد 
A‏ من - أن تستيقظ الوثنية فى وجدانهم مرة أخرى ٠‏ فيرتدوا عن الدين الحنيف . وهذا التأويل 
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یعطی cod‏ «التصویر شکلا موقوتا حددا فى مکان خاص وظروف خاصة » ولیس مطلقا فى الزمان 

والمكان » ما یجعله غير AD‏ حين لا تکون هناك حشية من PBN‏ صحوة الوثنية أو تأليه غير 
)© 
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والعروف أن حکام المسلمين وافقوا فى عصور ازدهار الاسلام على رسم صورهم على قطع 
النقود » ثم على أوراق النقد وطوابع البيد . وإذا رجعنا الى ٍجماع الفقهاء على إباحة الدمی e‏ استنادا 
الى سكوت الرسول على وجود دمى عائشة فى منزله » وتذكرنا eel‏ اشترطوا لاباحة الدمى وجود 
القصد النبيل من ورائها وهو إثارة غريزة الامومة » آدرکنا أن هذه رخصة فقهية Y‏ تقتصر على إثارة 
الأمومة وحدها » وأنها يمكن أن تتسنع للعديد من الأهداف النبيلة » كتربية الإحساس الجمالى عند 
النشء muy‏ على التذوق الفنى والإبداع الشاعرى وحفظ تراث الأجيال السابقة . وهكذا نستطيع 
القول ob‏ هذه الرخصة الفقهية تحمل فى lel‏ إباحة الفن جملة إلا ما كان منه at‏ مسيئا للعقيدة 
الدينية أو يحمل فى ثناياه ما يخثى منه على زعزعة هذه العقيدة . ولو ist‏ المسلمون ia ode‏ نا 
أضاعوا على أنفسهم تراثا هائلا حرج من أيديهم الى أيدى غوهم وكان الى جانب متعته الفنية ذخرا 
yal‏ . 


وهكذا لا نكاد نجد فى صفحات الأجيال الاسلامية IN‏ ما يفصح عن bre Shy‏ کل 
الصراحة فى التصوير » فعلى حين كنا نجد تشدّدا فى تحريم التصوير واللحت من ناحية » كنا نجد من 
ناحية gal‏ لينا وتساهلا فى هذا الجال » وبينا CE‏ العداء للنحت والتصوير ‏ الذی ساد زمانا بغير 
سند ب تلك الفنون Lite‏ عن الحياة العامة فى الإسلام وعن حياة غالبية المجتمع AN‏ حون شحیل 
الى البعض أن نظریات أئمة الدين تحكم حياة الناس UKE‏ لا فكاك هم منه » كانت حياة الناس 
تمور بالاختلاف الكبير بين العقيدة وبين تصفاتهم خلال حياتهم اليومية » حتى بمكن القول بلا 
توف إن نهج الناس فى الحياة لا يخضع ف الكثير الى ما يتلقونه من مواعظ دينية » وما ¿SÍ‏ ما رفض 
السلاطین والملوك فى العالم الاسلامی اعتراضات الفقهاء Layla‏ حون تعارضت مع رغباتهم على 
الرغم من تسکهم العام بالعقيدة وإخلاصهم لدينهم . فقد حرم شرب الخمر مثلا فى القران الکریم 
أكثر ما حم التصور ود الحديث الشريف هذا التحرم وفسه » ومع ذلك در منم من مها 
على نفسه » وظل الشعر فى طول البلاد الإسلامية وعرضها يتغتى بماثرها فى شتى العهود » ركان 
هارون الرشيد ۸۰٩ - VAT)‏ م .) من Ltt‏ الناس ILE‏ بتعالم ayo‏ رغم أنه اعتاد الشراب 
وحيدا أو فى حضة نفر قليل من خلصائه . كذلك حرم بعض ققهاء المسلمين الموسيقى والغناء » 
ورغم ذلك فقد حفل تاريخ الأدب al‏ بقصص الغنين والقيان والعازفين وعظاهر الرعاية والحدب 
التی أحاطهم بها أمراء المسلمين . وسعى السلاطين فى معظم البلاد الاسلامية الى تخليد ذكراهم 
chee‏ الاضرحة وهو أمر de‏ . وأحاديث الب عليه الصلاة والسلام حافلة بتحرم تحويل الرجال الى 
خصیان » ورغم هذا فلم عرف فترة خلال حکم الاسلام جاءت خلوا من ظاهرة اخصیان e‏ وکان 


Vv 


من بين Me‏ کثیر من الساسة والقادة والمصلحين العلماء والرجال الأتقياء . كذلك بقی الشعر 
الجاهلى مصدر متعة وإعجاب ف العام الاسلامی بوصفه أرفع تعبير عن القدرة الأدبية » وظل يدرس 
فى المدارس ويروى ف LLM‏ الثقافية على مدى ثلاثة عشر قرنا رغم أن موحياته Alby‏ العليا تناقض 
تعالم الاسلام . فالطالب المسلم يجلس لقراءة الشعر الجاهلى الحافل بالتفاخر ومشاهد الغزل والنمر 
وبعض صور الانغماس فى اللذة المكروهة فى التعالم الدينية التى يختلف الى دراستها فى الوقت 


۷ ae 
, Vai 


ولقد حرص Jalal‏ السلم Lila‏ عل أن iy‏ انغماسه فیما هو رم افیا عن bl One‏ 
سوی أصفيائه » وإذا صدق Ope ll‏ فقد كان أغلب الخلفاء من العصر الأموى ‏ باستخناء عمر بن 
عبد العزيز س وتجالسیپم مشهورین باستهانتهم ناحرمات »> ولعل .. وم الجدارية بقصير عمره سمال 
البحر الميت نموذجا هذه الحقيقة ومقياسا GAL‏ تشجيعهم لفنود التصوير . كذلك كانت الحياة 
الاجتاعية فى العصر Cyl‏ تزنحر بما یتعارض y‏ تالم الالام الواضحة ومثله العليا Lx‏ لا 
نستغرب gilt‏ الشريعة فيما يتعلق بأمور الفن أيضا . 


ومن الثابت أيضا فى عصر العباسيين أن خلفاءهم وقد عمدوا الى تأكيد اشتهارهم بالتقوى قد 
ونوا ed‏ الشخوص, :ومن ينيع كو المتصور ( ۷۵۶ — CYVS‏ موسس مايه 
بغداد الذی أقام فوق قبة قصره Yet‏ لفارس ممتطيا جواده » وأشيع بين الداس ۳ جرد ۱ رياحه 0 
لمعرفة اتجاه الريح » غير أن جموع الشعب تشاءمت منها واعتقدت أن الرع يشير الى المكان الذى قد 
GL‏ منه العدو غازيا » وتحطم اقثال إثر عاصفة عاتية سنة ٩4۱‏ م O,‏ . على أن خلفاء العياسيين 
تحاشوا فيما يبدو إثارة الرأى العام الإسلامى الحافظ أو صدم عقيدة المسلمين المتزمتين بشكل 
مكشوف » رغم أنهم زيّنوا هم led‏ القوم والمياسير قصورهم من الداخل بالأشكال والصور . 


de‏ الأندلس. كانت تعالم الفقهاء ورجال الدين كذلك موضع تجاهل جمهور المسلمين › فلا 
AY els Jiz‏ عشر أسدا المرمرية ف صحن الاسود بقصر shahi‏ فى غرناطة شاهدا على ما بلغه 
فن النحت من رعاية مسلمی الأندلس : بل ومن المقطوع به أن نماذج gel‏ مشاببة من هذه الفنون 
قد اختفت واندثرت » مثل النافورة ذات الشخوص الانسانية النحوتة التى اجتلیها عبد الرحمن SAM‏ 
من القسطنطينية ووضمها فى قصره بمدينة الزهراء » وأضاف إلما إثنى عشر شکلا ذهبیا diye‏ 
باللالىء آمر بصنعها فى مدينة قرطبة » وتمثل ضرغاما وغزالة وتمساحا وثعبانا ونسرا وفيلا وحمامة وبازا 
وطاووسا ود جاجة ودیکا وصقرا وملك النسور ۰ وضعت بحيث تتدفق المياه من Aya‏ ولا تال 
بعض علب امجوهرات العاجية احفورة من بقايا قصور الملوك المسلمين فى الأندلس با قية بجا عليها من 
مشاهد الصید ومناظر الوسیقیین . وکانت کل اغاذج Y‏ كالساعات الزمنية الماثية والآلات 
الوسيقية تُصنع فى شکل الشخوص الانسانية » بل وکانت الحلوى تُصاغ على أشكال شخوص 


۱۸ 


إنسانية وحيوانية يتبادونها فیما بينهم أيام الاحتفالات القومية بأعياد الخلفاء الفاطميين a6‏ إذ 
كانت نظتهم الا نظرة ed‏ تساع على العكس من كبير القضاة وأعوانه الذين كانوا ينظرون لیبا نظرة 
فيها ترقت . ولم يكن صنع تمائيل للأحياء ما يجيزه الشرع ولذا كانت نادرة » ومع ذلك ظفر الفن 
الإسلامى ببعض JEUN‏ » فنجد BS‏ من الکتب GL‏ التى تحدئت las‏ كان يعيش عليه السلف 
من del‏ وترف تذكر أنه كان خمارويه ( ۸۸۳ (Ao‏ ابن مؤسس اللولة الطولونية pas‏ -حجرة 
فى قصر له بالقب من القاهرة cie‏ عل جدرانها تماثيل لأهل N‏ والزوجات والسراری والقیان » 
وتحمل القاثيل على رژوسها تیجانا من الذهب وعلیها ثياب باذخة مرصعة بالجواهر Maa‏ وة 
إفيز بقرة ساى بالموصل ‏ وهو القصر الذى أنشأه آتابك بدر الدين لولژ ( ۱۲۳۳ - 
10۹ ) — ينتظم تماثيل جصية عددها مائة تمثال لأشخاص يطلون من کوی ولا یبدو منها سوی 
نصفها العلوى وأذرعها مضمومة الى صدورها ولكل منها هالة خلف الرس" ۰ غير أنها جميعا 
آضحت pí‏ بعل US‏ . 
وقد Gad‏ الدولة السامانية AVE)‏ — ۹۹۹) فى تأسیس ملکها بایران وضمت الى 
ملكتها بخاری وعرقند اللتين أصبحتا من أهم الراکز اخضارية ‏ وقیل إن أميرها الستتیر نصر بن 
أحمد ر ٩۱۳‏ — ۹4۲ ) قد آمر آحد الشعراء بصياغة أساطير كليلة ودمنة شعرا موزونا » وقد سعد 
الأمير بهذا الشعر وحلی له أن يقرأه مرقنا برسوم وصور من إعداد فنانین صينيين . واختفت الدولة 
السامانية قبل قيام دولة الترك » وعمد الفاتح محمود الغزنوى الذى كان المعين على تحطم الدولة 
السامانية الى الاعلاء من شأن نفسه والزهو ÍA‏ وشجاعته فأمر بتزبين قصره بصور al‏ شخصیا 
¿o‏ جيشه والفيلة التى يملكها کلت بقیت صور لأشخاص بعينهم تعلق بها السلف فى العصور 
Sich‏ الها عندهم من قيمة عقائدية 3 سحرية 2 فظلت منقوشة عل بوابات المدن وأسوارها بوصفها 
عوذات ترد الشرور ولا سيما الغزاة » ا کانوا ينقشونها على المباحر SIM)‏ الطبية طلبا للشفاء . 


والمعروف أن عدد کبیا من كبار مؤرخى المسلمين كانوا علماء دين فى الوقت عينه › 
فتعاطفوا من ثم مع التحرم التزشت لفن التصوير ورغبوا عن تضمين صفحاتهم صورا يحرمها الدين » 
ولم یقبلوا على تسجيل نشاط المصورين إلا بعد أن تغيرت النظرة الى الفن فى مجال الأدب مع مطلع 
القرن السادس عشر . ولو أن المؤرخين تناولوا بأقلامهم هذه الموضوعات لسجّلوا نا اللوحات المصورة 
بمساكن الخلفاء المسلمين من أمثال الخليفة العباسى المهتدى ( ۸۷١ ۸1٩‏ ) وغيره » وسجلوا 
كذلك أوصاف زخارف قصور التيموريين » ولغدا لذلك التسجيل قيمة علمية عظيمة e‏ فان ما 
عرف عنهم من حبهم للفن يجعلدا نفترض pel‏ كانوا بالضرورة يزيّنون بيوتهم بنفس السخاه الذى أَثر 
عنهم فى تشجيعهم الفنانين على تزويق الخطوطات وتزويدها بالصور . غير أن كل ما يذكره لا المؤرخ 
شرف الدين على a‏ روى أعمال مؤسسى المملكة التيمورية عن القصر الذى dy‏ 
تيمورلنك وسط حديقة شمالى سمرقند فى أوائل سنة ۱۳۹۷ هو أنه كان مزینا برسوم جدارية GP‏ 
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إنسانية واحيوانية legates‏ فيما بينهم أيام الاحتفالات القومية بأعياد الخلفاء الفاطميين pas‏ إذ 
كانت نظرتهم bill‏ نظة ha‏ تساح على العكس من كبير القضاة وأعوانه الذين كانوا بنظرون لیبا نظرة 
فا تمت . و يكن صنع تماثيل للأحياء ما يجيزه الشرع ولذا كانت نادرة » ومع ذلك ظفر الفن 
الإملامى بیعض JN‏ » فنجد كاي من الكتب المؤرحة التى CHE‏ عما كان يعيش عليه السلف 
من أببة وترف تذكر أنه كان خمارویه ‏ ۸۸۳ — ۸۹١‏ ) ابن مؤسس الدولة الطولونية pat‏ حجرة 
فى قصر له Gall‏ من القاهة علقت على جدراها تماثيل لأهل البيت والزوجات والسراری والقيان » 
وتحمل Jalal‏ على رؤوسها تيجانا من الذهب وعليما ثياب باذخة مرصعة بالجواهر all‏ وة 
إفيز بقة سرای بالموصل ‏ وهو القصر الذى أنشأه أتابك بدر الدين لول ( ۱۲۳۳ — 
۹ ) — ينتظم تماثيل dar‏ عددها مائة تمثال لأشخاص یطلون من كوى ولا يبدو منها سوى 
نصفها العلوى وأذرعها مضمومة الى صدورها ولكل منها هالة خلف DD‏ غير أا جميعا 
أضحت أثرا بعد عين . 

وقد نجحت الدولة السامانية ( ۸۷٤‏ س 144 ) فى تأسيس ملكها بایران وضمت الى 
مملكتها بخاری وسرقند اللتين أصبحتا من أهم المرإكز الحضارية » وقيل إن أميرها pl‏ نصر بن 
أحمد ر car - ٩۳‏ قد أمر أحد الشعراء بصياغة أساطير كليلة ودمنة شعرا موزونا » وقد do‏ 
pal‏ بهذا الشعر des‏ له أن يقرأه مرقنا برسوم وصور من |عداد فنانين صينيين . واحتفت الدولة 
السامانية قبل قيام دولة aa‏ > وعمد الفاتح محمود الغزنوی GA‏ كان المعين على حطم الدولة 
السامانية الى الاعلاء من شأن نفسه والزهو ail A‏ وشجاعته فأمر بتزيين قصره بصور dz‏ شخصيا 
ول جيشه والفيلة التى يملكها . كذلك بقيت صور لأشخاص بعينهم تعلق بها السلف فى العصور 
الخالية للها عندهم من قيمة عقائدية أو ورد ار نقوشة شة على بوابات المدن وأسوارها بوصفها 
عوذات تر الشرور ولا سيما الغزاة » کا كانوا ينقشونها على الباخر والأوانى الطبية طليا للشفاء . 


والمعروف أن عدد كبيرا من كبار oe‏ المسلمين كانوا علماء دين فى الوقت عينه › 
فتعاطفوا من ثم مع التحرم المتزضت لفن التصوير ورغبوا عن تضمين صفحاتهم صورا يحرمها الدين » 
ولم يُقبلوا على تسجيل نشاط المصورين إلا بعد أن تبرت النظرة الى الفن فى مجال الأدب مع مطلع 
القرن السادس عشر . ولو أن المؤرخين تناولوا بأقلامهم هذه الموضوعات LI Lu)‏ اللوحات المصورة 
بمساكن الخلفاء المسلمين من أمثال الخليفة العباسى الهتدی ( 419 ۸۷١‏ ) وغوه » وسجلوا 
كذلك أوصاف زخارف قصور التيموريين » ولغدا لذلك التسجيل قيمة علمية عظيمة » فان ما 
عرف عنهم من حبهم للفن يجعلنا نفترض أنهم كانوا بالضرورة بزنون بيوتهم بنفس السخاء الذى أثر 
عنهم فى تشجيعهم الفنانين على تزويق المخطوطات وتزويدها بالصور . غير أن كل ما يذكره لا المؤرخ 
شرف الدين على o‏ الذى روى أعمال مؤسسى المملكة التيمورية عن القصر الذى dy‏ 
تيمورلنك وسط حديقة شمالى سرقند فى أوائل سنة wav‏ هو أنه كان pe‏ برسوم جدارية Gp‏ 
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برسوم کتاب « مانى » وصور الصین . كذلك زين الملوك الصفویون فى فارس قصورهم بالرسوم 
| الجدارية » عير أننا لم نحظ بشیء عنها الى أن أقدم الرحالة الاوریون على وصفها . ولم a‏ معالم كافة 
الصور الجدارية فى عهد الشاه عباس ( ۱۵۵۷ — ۱۱۲۸ ) إذ بقيت منها لوحات رائعة فى قصر 
١‏ جهل سوتون » أو قاعة الأعمدة الأربعين بإصفهان . 


تلك بعض التسجيلات القليلة التی تداثت خلال الكتب والمؤلفات على مدى AÍ‏ سنف 
وكلها تدل على مدى ما AGI‏ الحكام المسلمون وكبار القوم من تشجيع all‏ والحرفيين الشتغلین 
بالفنون التصويرية والتشكيلية رغم عدم رضاء الفقهاء e‏ وبالتال فیقینا إن A‏ التصوير انحصر oy‏ 
جدران القصور والدور وغدا فن بلاط فحسب . فلا شك أنه نمة فرق بين ما تأخخذ به السلطة الدينية 
وما يأخذ به الناس عامة » إذ سلطانهم أقضر ما یکون عن أن یقتحم على الناس بيوتهم التى. تحفل 
بمثل هذه احظورات . وقد أدى حظر تصوير الشخوص عقائديا فى الفن الاسلامى الى اتجاه الجهود 
الفنية الى الزخارف النباتية والمندسية وفنون خطوط الكتابة » فنجد العمری ( ۱۳4۹ ) وهو من 
العلم بمكان ينصاع للرأى العقائدى فإذا هو حين يتكلم فى موسوعته المستفيضة عن الحيوان لا ينشر 
له صورا إيضاحية e‏ على حين فعل هذا مع الجزء الخاص بالنبات . وم يكن الذى وقع JA ant‏ 
عاما بل كان Ll‏ حاصا c‏ اذ نري one‏ من مولفین مسلمین سبقوه وجاءوا بعده قد أباحوا لأنفسهم 
تصوير الشخوص » وهو ما يعنى أن Sle‏ الاسلامية لم تكن كلها على رأى واحد فى تحرم تصوير 
الشخوص أو تحليله على مر الزمان والمكان . وقد امعد أثر العناية بالفن والفنانين إلى التشريع 
والادب ‏ فنجد أن Ge Uf‏ الفارسی فى القرن العاشر يقول ob‏ المحظور فى التجسيد هو ما كان 
بختص بالقوى الافية » ونرى الشاعر سعدى Jl‏ وصفه تعالى بأنه هو المصور على إباحة التصوير . 
ونجد معاصره الشاعر الصوفی جلال الدين الرومى يذهب فى تحميل لفظ المصور مذهبا بعيدا فيرى 
التصوير على غمومه جمالا وقبحا دليلا على أن الخير والشر مررّهما الى الله تعای وهو خالق كل شیء . 
ونجد المؤرخ الفاربى خواندمير وهو يقدّم نجلّد به منمغات صورها الصور الشهير بهزاد فى القرن 
الخامس عشر يتدح فن التصوير استنادا الى وصف الله تعالى نفسه بأنه المصور » Wary‏ على هذا 
المعنى فان من حاکی الله فى صفة له لا يعد خارجا على تعالعه . ويقول المؤرخ القاضى أحمد 
of ) ١ (‏ ثمة نوعان من الأقلام : أقلام نباتية ad‏ من الغاب وأقلام حيوانية dad‏ من شعر 
الحيوان ويعنى بها الفرشاة » وكلاهما Gal‏ إلى على بن ای طالب کرم الله وجهه » إذ أنه کا تقول 
الشيعة  Sy‏ القلم . وثمة عبارة جاءت على لسان الامبراطور المغولى Neo — 1001) ST‏ 
مؤداها أن التصوير سبيل من تلك N‏ تؤدى الى معرفة الله » مستدلا على هذا Ob‏ الصور 
أعجز ما يكون عن أن یلم ES‏ الطبيعة » وهو حين يستشعر هذا يعرف أن وراء الكون خالقا قادرا 
على مالا يستطيعه بشر . 


ومثل هذا التقدير لفن التصوير كان حًا Ob‏ يتقبّله الفقهاء ويجيزه الشرعون فیفتدون بذلك ‏ 


Ye 


أقوال من سبقوهم من الفقهاء الأقدمين عن الفن بنفس الأسالیب الشبعية » غير أنه لم تظهر أية 
dye‏ فى كتب الأدب الاسلامی لاستنباط مذهب مستقل فى علم الجمال أو للوصول الى تقد 
للفن فى ذاته » کا أن هذا التقدير لفن التصوير لم ينجح قط فى حو التحريم القديم والحلول محله . 
Spy‏ ذلك أن القول بتحرم الفن كان قد استقر وامتدت جذوره ف المشاعر الشعبية بعد أن انتشر 
على صفحات كتب الفقه وفى الكتب الدينية التى سادت التفكير الاسلامی أجيالا طويلة حتى لم 
تعد تسمح بأى تأمل أو تفکیر جدید فى الوضوع وظلت یم على انجتمع الاسلامی قرونا عديدة e‏ 
حتى أنه عندما all‏ السلطان حمود الثانی ( ۱۸۰۸ — ۱۸۳۹ ) أن یفرض الآداب والعادات وأنواع 
العرف والسلوك الغريية على الشعب التركى وعلق صوره فى جمیع العسکرات » ار سکان استنبول 
متمردین بتحریض y‏ العلماء » 7 LA!‏ العصیان وقمع الشعب الا بعد صراع pul‏ عن أربعة 
الاف شهيد ألقيت أجسادهم فى البحر . کذلك نجد أن الكثيرين من سلاطین ترکیا ابتداء من 
السلطان محمد الثانى الذی استضاف فى بلاطه الصور البندق چنتیل یی کانوا يستمخدمون 
الصورین دون أن يثيروا حفيظة الشعب . وهكذا JE‏ التصویر نشاطا Lje‏ حتى أن BEN‏ من الزوار 
الأوريين لدينة استنبول فى القرن السادس عشر اعتقدوا أن كراهية امن للصور كانت مطلقة . 
ولقد قيل عن اجموعة الشهية الخاصة بصور السلاطین العغانیین والتی نشرت مرات عديدة مؤخرا 
نها كانت خلال القرن الثامن عشر محفوظة فى مکان Git‏ على الجمهور وعلی کل ضباط البلاط 
الذين ۸ يحظوا بصداقة السلطان الشخصية . 


" ولستا نملك إلا أن نعتوف بأن البق عن التصویر قد لمب بالفعل دورا فى plo}‏ عدد BS‏ 
من المصورين المسلمين عن التصوبر إما تحرزا أو أخذا بالأحوط » بل إن من أقدم منهم على التصوير فى 
المراحل الاولى قد تحاشى التطرق الى تصوير الموضوعات الدينية » حتی إذا انمارت الدولة العباسية على 
يد هولاكو فى منتصف القرن الثالث عشر رأينا بعض الأقلام تتجه الى التصوير الدينى دون أن توقع 
باسمها عليه . وم تلبث أن ظهرت انطلاقة جديدة فى فن التصوير » وخاصة ف بلاد فارس فى عهود 
الإيلخانات والتیموریین e‏ ۰ والصفویین الشيعة > ثم فى تركيا العثانية الستية وخلال الحكم 
المغول الإسلامى بالهند . غير أن شيكين اثنين بقيت هما قداسة لا تجعل مصورا یسهما بريشته » 
وما المساجد والمصاحف > فلم تظهر صورة على جدار مسجد فى طول Al‏ الاسلامى ‏ باستشناء 
بعض الزارات الشيعية فى إيران ‏ کا لم تحمل إحدى صفحات مصحف Uf‏ صورة » فقد A‏ 
محل هذه » الترقينات الزخرفية البالغة الثراء والروعة » بینا حلت محل الصور الجدارية فى الساجد 

الحليات العمارية المبتكرة والزحارف الكتابية والتوريقات المتشابكة . 


على أن الإقبال على التصوير لم يكن فسيحا » فلم يكن eT‏ ليجهل وجود نصوص رم 
ظاهرها التصوير » فكان من الطبيعى ألا يُقدم إلا قليلون عرفوا ضعف هذه النصوص أو نجحوا فى 
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تاویلها با de‏ سوط التحريم عنهم . ولا أعتقد أن العدید من الصورین السلمین کانوا يمارسون 
التصوير وهم یمرفون أنه e‏ کا ذهب بعض مؤرخى الفن الى ذلك » وإلا لسمعنا عن إقدام بعضهم 
على التوبة أو على حرق ما سبق أن صوروه خلال فترة العصيان » على نحو ما فعل المصور المسيحى 
بوتیتشیللی فى القرن الخامس عشر بعد ji‏ بمواعظ الراهب سافونارولا ووعيده المثير للخشية . 


ومع ذلك فإن أغلب الصور التی ظهرت قد خلت من أسماء مصوریها السلمین الذین لا 
Hie‏ فى أن البی عن التصویر كان سر تخّفهم من توقیع أعمالهم بأسمائهم LE‏ لا قد يثرو ذلك 
من مساءلة من إخوانهم فى العقيدة والدين » أو أنهم لم یکونوا ذوى نباهة وشهرة ومنزلة فى قومهم 
تتيح هم إثبات أسمائهم فى زهو بإبداعهم الفنى وثقة بانمم لن يُساءلوا على إبداع فنى جدير 
بالتقد 
op J‏ 


وإذا كان التصوير الدينى فى الاسلام قد اتجه الى خدمة الأهداف الدينية إلا أنه لم یصطیغ 
بالصبغة التعليمية التى اتسم بها التصوير المسيحى الذى كان يخاطب من لا يعرفون القراءة والكتابة . 
وقد ظهر التصوير الاسلامى فى رفقة اخطوطات ‏ وكان هذا الارتباط بين التصوير واخطوطات سر 
عدم شيوع التصوير » إذ كانت الخطوطات المصورة وقفاً على الرؤساء والأمراء وعلية القوم وكبار 
العلماء والادباء نظرا لارتفاع تكلفتها . وليس من شك فى أن أى خکم يصدره الناقد على التصوير 
الاسلامى الذى تير بالتزام البعدین وبإفساح امجال للألوان المتعددة وبالارتباط بمقاييس المنمئات من 
خلال العدد النحدود من التصاوير التى حفظها لنا الزمن لا يمكن إلا أن يكون مبتسرا » بل ولعله 
يكون ظالما فى غيبة لوحات جدارية کبرة القاییس » وهو أشبه بحكمنا على التصوبر الاغريقی عامة 
من خلال رسوم IN‏ الخزفية » فهى وحدها التى بقيت لنا من تصوير ذلك العصر . 
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وف الحق إن التصوير الدینی لم يلق حظه من التشجيع في العصور الاسلامية الأولى مثلما لقى 
عند البوذيين والمسيحيين » فلم تبد المساجد مزينة بصور دينية » 5 لم نر التصوير مستخدما فى 
أغراض تعليمية أو تربوية أو تهذيبية دينية إلا بعد القرن الرابع عشر . وعلى الرغم من ذلك ومن عداء 
بعض رجال الدين » ومن عناد المتزمتين » فقد بدت بعض EN‏ دينية فى ميدان التصوير الاسلامى » 
lbs‏ الى المصورين بين الفينة والفينة تسجيل مشاهد دينية مختلفة » وأغراهم هذا الالتجاء etal‏ 
بتناوهم التصویر الرمزی للرسول عليه الصلاة والسلام » ومع هذا تعد تلك الصور الرامزة نادرة إذا 
قیست بصور عیسی عليه السلام فى العقيدة السيحية . والقائلون بتحريم التصویر عامة يرون فیما 
يرون من آسباب تحريمه أن فى هذا محاكاة لصننم الخالق » فما باله إذا كان یصور شخصیات 
مقدّسة . ومردٌ هذه الندرة فى صور الرسول الرامزة کا نرى هی الى افيبة والاجلال أكثر مما هی الى 
عناد التزمتین .' 


كذلك انعدمت الرعاية والتوجیه فى SLE‏ التصویر من قبل أئمة الدين على عکس ما جری 
عليه أسلوب السلطة الكنسية فى العقيدة السيحية » و یرد فى الأدب الاسلامی کتاب موجه على 
غرار ذلك الولف المتداول « إيقونوغرافيا » الذى وضعه الراهب بانزيلينوس فى دیره بجبل آثوس وجمع 
فيه التوجيبات التی یلتزم بها المصورون البيزنطيون » أو على نبج التوجيبات التی اتفق علیها رجال 
الدین فى الكنيسة الروسية لتصوير الایقونات خلال القرن gon‏ عشر 09„ 


les‏ حن کانت وسائل التعبیر الفنی لدی البیزنطیین AE‏ وجلية بعد انتباء حركة غطم 
الصور(۲ كانت تلك الوسائل عند السلمین ضمنية خفيّة . ومن أجل هذا كان ما صدر عن 
الفنانين المسلمين غير ملتزم بقاعدة ولا مقيّد بأسس » وهكذا ۸ يكن من اليسير أن نستنبط قواعد 
إيقونوغرافية دقيقة تواضع علیها المصورون المسلمون » على الرغم من الجهود التصلة التى بذها 
الدارسون للكشف عن بعض تلك القواعد مثلما فعل ريتشارد إتنجهاوزن حين أزاح الستار عن بعض 
القواعد الإيقونوغرافية المتواضع علیبا فى رسم حيوان وحيد OP OB‏ ورمز OSI‏ استطاع البعض 
الآخر of‏ يكشف عن تطور إيقونوغرافية أشكال البراق واستخدام VU‏ حول رأس الرسول عليه 
الصلاة والسلام A‏ 
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تاريخ الفن السیحی 9 Spall‏ ۳ فدمث e‏ القرآن oy eee‏ 
نبذوا هذه الفكرة نبذا . والأمر فى الاسلام يختلف عنه فى السيحية » فالقران الکرم هو AS‏ 
تشريع قبل كل شىء » والأنبياء ليسوا غير بشر أوحى pl‏ وما محمد (ص) نفسه إلا « رسول قد 
حلت من قبله الرسل » ۰ وهو وإن كان خائم النبيين لكنه بشر لا يتميز عن غيره من البشر إلا 
بحمله رسالة ره » وما كان للمسلمين أن يعبدوه أو يؤلهوه . من هنا لم يكن ثمة She‏ للشبه بين 
محمد فى نظر المسلمين » والمسيح فى نظر المسيحيين ء وان كانت طائفة من المسيحبين قد است 
بالطبيعة الواحدة للمسيح » وهولاء قد حرموا تصوير السیح E‏ حرم المسلمون تصوير الله . 


ولقد جاءت تعالم القران الدينية والروحية صريحة واضحة نع مبادىء مقررة » وهذا ما حال 
بين المسلمين فى صدر الإسلام وبين رسم صور إيضاحية لنصوص القران » وكذلك كانت الحال فى 
تصوير حياة النبى وصحابته . وم يحجم المصورون فى Alle‏ عن تصوبر الرسول N‏ تصويره كان 
We‏ بل bay‏ وإجلالا » ودليل ذلك استخدامهم الشعلة النورانية حول رأس التبى صل الله عليه 
وسلم فى الصور الرامزة له ولخو من الأنبياء منذ أواخر القرن الرابع عشر » ثم إضافة النقاب الى 
وجهه فى ble‏ القرن الخامس عشر نيزا له وتبجيلا على نحو ما سيجىء Waie‏ ولقد فاضت فى 
لمجال الأدهى مجموعة من القصص التى تدور حول قصص القران مثل قصة يوسف عليه السلام مع 
امرأة العزيز التى اشتبرت باسم قصة « يوسف وزليخة » » غير أن هذه القصة بكل ما أضافه al‏ 
الکتاب الصوفیون من تفاصيل وبكل ما أمدّت به المصورين من مادة للتصوير لم يعدّها المسلمون غير 
عمل فنى لا علاقة له بأى موضوع دينى . 


وبرى توماس أرنولد وغيره من كبار المؤرخين أن التصوير الدينى فى الإسلام يقف عند تصوير 
القصص الدینی المتصل بشخصیات مقدسة کمحمد وعیسی وابراهم وغرهم » غير أن هذا فى رأينا 
جانب واحد فحسب من التصوير الدينى الإسلامى ل رأى فى التصویر الدینی الاسلامی 
يسوقه فى كتابه « التصوير فى الإسلام » » فيقول | إنه لم تكن هناك تقاليد تاريخية للتصوير الدينى فى 
الإسلام » أو أى تطور فنى فى تمثيل BUY‏ » أو af‏ مدارس فنية للتصوير الدينى » كا لم يكن هناك 
أى توجيه على الاطلاق من رجال الدين للمصورين . ورعا كان هناك بعض العذر لارنولد فيما ساقه 
من آراء وقتذاك » فنحن نعلم أن af‏ تقالید وطيدة تمثيل الشخوص الكلاسيكية z Je‏ 
وأفلاطون تعود ال القرن الثالث قبل الیلاد . ومکذا JU‏ مع تمائیل pad‏ أوغسطس وشیشره 
وغيرثما e‏ كذلك كانت سائر الستنسخات الرومانية ماثيل الشخوص اليونانية نسخا طبق Sl‏ 
من gl‏ الأصلية . ثم كان أن واصل فنانو عهد النبضة الأرروبية استنساخ الفاذج الكلاسيكية » 

فنجد رافائيل على سبیل المثال am‏ لوحته الشهيرة « مدرسة e Me Lisl‏ قسمات بعض 
الفلاسفة الکلاسیکیین أمثال أفلاطون وأرسطو وديوجين حتى بات من السهولة بمكان jk‏ هذه 
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الشخصيات فى اللوحات التى صورو Late‏ تلقائيا . وهو ما لا ينطبق على الفن AN‏ » فالفنان 
المسلم rd‏ أمامه : کا أنه لم يكن ندیه أى تموذج fe‏ الشخصيات الدينية . 


Uf‏ ما يتصل بافتقاد الفن الدينى الاسلامی الى المدارس المتعددة فى رأى أرنولد » فمردّه الى 
أنه قد ساق هذا الحكم قبل اكتشاف كنوز التصوير التركى اللی ظلت حتى وقت جد قريب 
مجهولة . ومن ثم بات فى استطاعتنا الآن أن نزعم دون أن نعدو الحقيقة أنه قد أصبح من الممكن 
اتفييز بين التيارات الأسلوبية التى ينطوى عليها التصوير الدينى فى الدارس الاسلامية الكبرى » مثل 
مدرسة الايلخانات فى تبيز والمدرسة التيمورية فى هراة والمدرسة الصفوية فى شيراز وإصفهان 
والمدرسة العؤانية فى استنبول , 


على أنه من غير fost‏ أن تكون قد نشأت أثناء القرون المبكرة فى العصر الاسلامی أى محاولة 
لتصوير أحداث التاريم الدينية » فلا ينتمى أى من الفاذج التى وصلتدا الى تاريخ متقدم على القرن 
elt‏ عشر . وبالتالى لم يكن لمصورى تلك الفترة أى تقاليد للفن الدينى يصوغون إنتاجهم على 
نمطها . وأقدم مثال بلغنا عن تصوير شخص محمد عليه الصلاة والسلام ورد فى رواية تاجر عربى كان 
قد رحل الى الصين فى القرن التاسع + وروى حدیثا جرى is‏ وبين امبراطور الصين الذى las dio‏ 
إذا كان يود رؤية صورة للنبى . ومالبث أن أحضر ضابط بالبلاط صندوقا يحتوى على صور الأنبياء 
مثل نوح ف فلكه وموسى بین بنى اسرائيل وعيسى متطیا حمارا وبرفقته الحواريون الإثنا عشر » وحمد 
عليه الصلاة والسلام على جمل ومن Paro dy‏ 


وعلى حين def‏ الرأى المعادى للتصوير يزداد قوة فى الأمصار العربية الخاضعة للأتراك 
السلاجقة ما أدّی الى ندرة التصاوير ببذه الأقالم اعتبارا من منتصف القرن الحادى عشر حتى 
الثالث عشر كانت الحال على الضد من هذا de ohal J‏ البلدان الشرقة من SA‏ الإسلامية 2 
تلك البلاد التى كانت ذات تراث فنى عظم ZN‏ منذ العصر الساسانی » والتى وجدت فى تفکك 
العلاقات العربية فرصة سانحة لكى تستعيد طابعها الشعونى » ولتقصى عنبا كل ما هو qe‏ الطابع » 
فإذا الفن el‏ ينحسر عنها ليبقى وسط الرقعة التى تنتظم العراق وسوريا ومصر ومراكش . 


ولقد كان لى حول التصوير الاسلامی الدينى محاضرات متصلة ألقيتها بالكوليج ده فرانس 
بباريس خلال شهری يناير وفبراير ۱۹۷۳ ذهبت فا الى أن هذا التصوير قد شق لنفسه ‏ € 
cof‏ — روافد أربعة : أُوها قصص الأنبياء والرسل الستمدة من القرآن الکرم والکتب السماوية 
القدسة » Gay‏ إيقاظ مشاعر الورع والتقوی ف النفوس « وثالئها AES‏ للمواعظ والعبر التى فاضت 
على الألسنة لا سیما ألسنة الصوفية e‏ ثم OU‏ الأخير الذی یتناول الترغیب فى نعم A‏ والتخویف 
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فش انز . وم يكن استنباطى هذا رجا بالغيب بل كان عن بحث وتنقيب » إذ وقعت فى دار 
الكتب المصرية ومتحف الفن الإسلامى بالقاهرة على العديد من التصاوير التى 22 بصلة الى 
المواعظ والعبر » ووجدت ف مكتبة طوب قابو باستنبول العديد من التصاوير التى فيها ما je‏ 
المشاعرٌ » ووجدت فى المكتبة القومية بباريس مخطوطة « معراج نامة » التى تضم مجموعة نادرة من 
الصور التى تب فى نعم الجنة وترهب من عذاب النار . وقد جمعت من ذلك كله حصيلة كبية 
وافية » منها ما عرضته خلال محاضراق الست بالکولیج ده فرانس ‏ ومنها ما Gti‏ بعضه بالعربية 


(419) 


` وبعضه بالاجليزية‎ Oy 

ويرى البعض أن Fl‏ النفسى فى ترم التصویر Sob‏ أن الصورة جزء من الصوّر لا تتقص 
عنه غير الروح » وأنها وسيلة GAY‏ الأذى بصاحیها كا كان يقعل الكهنة والسحة منذ حين 
بعيد"“ . ويذهب أصحاب هذه النظرية الى أن هذا كان من معتقدات الجنس السامى ء لهذا كان 
من رأى فقهاء الاسلام تشويه الصور بكسر أو نحوه حتى لا تبدو ممثلة لصاحبها Wek‏ حقا . ويعتقد 
جاستون قيبت أن هذا الرعب التوارث الذى أصبح شبه غريزى فى نفوس الساميين كان له 
afl‏ فى ندرة التصوير بين الشعوب الإسلامية العربية وغزارتها يرن الشعوب الإسلامية غير السامية مثل 
الفرس والمغول OOM ayy‏ غير أن الزعم Ob‏ الفهوم السحری البدافی للتصوير لا يخصّ غير 
الجنس السامی أو الشقیین بصفة عامة أمر GE‏ الحقيقة التاريخية » فقد رآیناه فى بقع عديدة من 
dll‏ منذ العصور القديمة كا زاولته شعوب أوروبية عدة فى العصور الوسطی . 


. ويعلل بعض الدارسین كثة التصویر عند الشيعة rel‏ كانوا أبعد الئاس عن الاعتراف 
بالأحاديث التى جاءت بتحريم التصوير والنبى عنه والتی رواهنا أهل MEL‏ والحقيقة إن فقهاء 
الشيعة كانوا من الصرامة كنظرائهم من أهل oF SE‏ الصور ء فكان الشيعة يحتفظون يجملة 
من أحاديث الرسول التی coed‏ عن التصویر وتحزمه بلا inte‏ . وهكذا لم تكن الدولة الشيعية 
أكثر WE‏ مع فن التصویر من الدولة السئّية . ولعل السبب الأساسى الذی جعل الناس یأعذون بهذا 
الرأى هو ظنهم ob‏ إيران كانت مهبط الشيعة ومأواها على حين أن إيران إن لم تدن بالذهب الشیعی 
يميا إلا عام ۷ مع نشوء الأسرة الصفوية . 

كذلك قد تكون التصاویر المتصلة بالدين بسبب لغرض dal‏ من هذا . فمن الستبعد أن 
ai‏ لوحات الصور « جویا 6 الدينية Jas‏ دينيا بالعنى المتعارف عليه » فمما لا شلك فيه أن جويا 
لم Lai‏ بمعظمها SEN‏ عن ارتباطه بالكنيسة أو إثارة العاطفة الدينية فى نفوس الناس » بل كان 

همه SM‏ یر عن أحاسيس Sel‏ للناس » لا سيما تلك التى BE‏ القسوة وتستتكرٌ الیش . 
ومن ثم یتضح لنا أن الكثير من الصور الأوربية التى JE‏ أحداثاً جاءت فى الكتاب المقدس ليست 
مسيحية إلا يقدرٍ JEL‏ صورٌ الأساطير الكلاسيكية العقيدة الوثنية . وهكذا be:‏ 5 هو من 
اسر لوصول الى تعريف le‏ مقبول من الجميع لمفهوم التصوير الدينى . 


۳۹ 


وأرى قبل المضى فى هذه الدراسة أن أعرض لأمرين : أولهما أن BASU‏ من التصاویر الاسلامية 
ذات صفة إيضا hen‏ لما یصحبا من نصوص » ومن هنا كان AN‏ من phi‏ تلك النصوص Lad‏ 
ly‏ ويين تلك التصاوير . والثاق يتصل با أعنيه بالتصوير الدينى » إذ مفهومه Y‏ يزال غامضا يمتاج 
ال تخصيص » فنراه حينا ls‏ على كل ما مت إلى الكتب السماوية بسبب وإن لم يكن عقيديا » 
كالحديث عن قصة يوسف وزليخا مثلا . أما الذى أعنيه وأقصد إليه بالتصوير الدينى فهو ما يكون 
عقيديا حتی وان لم يكن Lai‏ من النصوص السماوية . وعلى هذا الضوء نری أن التصوير ON‏ 
قد أخذ منذ مستبل القرن الرابم عشر يخطو حطی حذرة بطيعة نحو الموضوعات الدينية سواء OSÍ‏ 
هذا موصولا بقصص الأنبياء والرسل أو غير ذلك » وليس الأمر کا يقول المستشرقون ونقاد الفن 
الأورييون من أن التصوير الإسلامى الدينى كان مقصورا على قصص الأنبياء والرسل فحسب » بل 
شمل هذا وغیه فى حذر وخشية . 


وحضرنی هنا أن أقول إن التصاوير التى تبدو متصلة بالدين بسبب ليست دوما من التصاوير 
الدينية » بل قد تكون Mal Er‏ بالك Se‏ مج متعارضة معه » كإثارة Al‏ 
ملا e‏ غلل نحو ما نرق فى قصتی بتشابع فى pil‏ وسوسئّه وشیخا ig!‏ بکتب 
الاسفار dats‏ [ أيوكريفا ] على سبیل الثال اللذان تناوشما بالتصوير الکثیر من الفنانين كرمبرانت 
ورویتز وعشراتٌ غیرهما . وصورة e DAL‏ على سبیل SEU‏ قد تکون من التصوير الدینی م قد 
تكون من غرف » فشان بين ملائكة fall‏ فر أنجيليكو التى تفيضٌ روحانيةً ور وین ملائكةٍ 
فرانسوا بوشیه التی تکاد تکون کیوپیدات sr‏ تستحضر إلى ae‏ خدور الغانيات . فعلى حين 
يتبدّى ورغ فا أنجيليكو للوهلة الأولى من صور ملائکته » ينيج بوشیه مج فنانى الروکوکو فى القرن 
الثامن عشر الذین Y‏ بهتمون بالشمور الدینی قدر اهتامهم بالزحرفة . وبینا نجذ Gam‏ الصورین قد 
استخدموا pall‏ تعبيرا عن نظرتهم الصوفية مثلما فعل المصور de‏ فى أخريات أيامه عندما 
زین كتابت ۱« الكوميديا الاهية » لدانتى بصوره الإيضاحية » انبرى غيره لتصویر نفس الكتاب 
لغرض فنى بعيد د كل البعد عن القصد الدينى » مثلما فعل سلقادور دالى » وهو فى ذلك ۸ یجعل 
الدينَ غرضه الول بل كان يبدف الى إبراز وظيفية الصورة . 


ولقد كان لذلك الحوار الطويل الذى دار بينى وبين الدارسين فى الكوليج ده فرانس ofl‏ فى 
حفزی على تحقيق مخطوطة « معراج نامة e‏ فى دار الكتب القومية ببارپس التى حفلت بصور 
dake‏ عن الإسراء والمعراج ترمز الى الرسول عليه الصلاة والسلام والبراق prong‏ عليه السلام 
والسموات السبع والجنة والدار . وكانت بحق حافلة بصفحات مضيئة من تراثنا الفنى الإسلامى » من 
zu‏ زمن كانت تسنود فيه الروحية الاسلامية والصوفية الدينية » وتلهم المسلمين أصول الإبداع فإذا 
هم یخلقون من الأعمال الفنية ما يفرض تفسه على الخلود ضمن التراث الانسانی وتتسابق إلى اقتنائه 


Y, 


من رأى م أقدم oe eal icles. dl re aL ii!‏ 
ان الست من نديد ی ای A‏ 
بذلك هذا الجانب الفنى من حياتنا وندعه لغيرنا يتدارسونه ويقولون عنه ما يقولون . وكان للرأى الثانى 
ett‏ الغالبة عندى فمضيت ف دراسة هذه احخطوطة ‏ ولا سيما أن شیثا قريبا ما فيبا من تصاوير قد 
تشر من قبل » نشرته جامعة بغداد سنة Glee 5 ١401‏ بیان ذلك بعد قليل . 


ولعل من تلك الجوانب التى تتسع لخيال المصور الاسلامی ويبدع LL‏ إبداع ذلك الجانب 
الذى یس الجنة ترغیبا والنار تبديدا ووعیدا » و5 من مشاهد المجنة ما يغرى ويجذب النفوس طمعا فى 
العم به . ولقد حفلت الکتب معاوية واخبارية بأوصاف للجنة من el‏ من لبن وعسلِ مصفى 
ومن LF‏ وأعناب ون قور شإففات وور عي الى غير ذلك ما تشتبی الأنفس ily‏ الأعين 
oh‏ السمع TE ei‏ حفلت تلك الکتب Col, Laf‏ عن النار Jg‏ الأنفس وتفرع القلوب 
وتخلم bight‏ وتزلزل OLAS‏ من ذکر لزبانية BYE‏ شداد وذکر ¿sil‏ الاين وما یلقون من هول » 
طعامهم من Le‏ » وشرابیم من حميم ان » كلما CAME‏ جلودهم IE‏ غيرها لینوقوا العذاب 
متجدّدا مع SÉ‏ جلودهم » يستغيثون ولا مغيث ویستصرخون ولا مجيب . 


تلك الألوان التى جمعتها الجنة وجمعتها النار » وتلك الصور ke‏ هناك e‏ 
وهولاء الناعمون فى الجنة يمرحون حيث يشاعون ۰ ثم هؤلاء العذبون فى الثار یضجون ويستغيئوا ن ثم 
صور ملائكة الرحمة فى الجنة وما یتحفون به أهلها من عذب الکلمات وطیب cca‏ 
ملائكة العذاب ف الثار بوجوههم البشعة وأجسامهم الخوفة وأسواط العذاب فى أيديهم » كل هذا 
الذى اتسعت له رقعة السماء فطوته بين شنا WSs dates‏ بين طوها وعرضها » والتى 
T‏ ل ea‏ 
و رل a‏ ل إلى لود جل ا طلم lors‏ 


شاهد هو من نعم فى الجنة وعذاب فى النار ليتعظوا وتبلغ العظة مکانها من نفوسهم فيعملوا بعمل 
الصالين ويتجتبوا أعمال الأشرار الباغين . 


هذا امجال الخصب الغاص بتلك الصور الواعظة رشدا ونبيا كانت فيه فسحة للمصور ليبدع 
ويصور مستوحيا من Slot‏ المسلم لسن بهذا كله » فیضفی على النعم Wir‏ بعد جلال وعلى العذاب 
شمة بعد نقمة ليبلغ بفرشاته مالم يبلغه قلم الكاتب » ولتبلغ صورته من النفس مالم تبلغه عبارة 
الكاتب . وف الحق إن تلك الصور التى جاءت فيما سنعرض من منمنات رامزة للجنة والتار فى 
السموات وتنقل الرسول ينها لتحوى أجل العظات ترغيبا Lely‏ العير ترهیبا » وهکنا جاءت تلك 
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الصور JE‏ أقوى تمثيل الترغيب والترهیب بأعى ما يحملان من معان لا يعبر عنبا هذا التعبير لسان 
متكلم أو قلم منشىء . 


وهذه الخطوطة باللغة التركية الشرقية ( الخاقانية الجغتائية ) حروفها اويجورية » وورقاتها مائتان 
وخمس وستون(۲۳ . واخطوطة كتابان ینتبی أولهما فى الورقة التاسعة والستين » وحکی قصة المعراج 
المترجمة عن العربية . والكتاب الثانی « تذْكرة الأولياء » للشاعر الصوق الكبير فريد الدين العطار » 
نظمه استجابة LE)‏ إخوانه فى الدين » وليكون تذكارا منه فيدعو له قارژوه بال خير » وتسجيلا حدیث 
الأولياء الذين هم مكانتهم الدينية والاقتداء بهم ویأعمافم ما يحرص عليه كل متدین يرغب ف أعلى 
الدرجات . ولقد كان العطار منذ صغره شغوف القلب بحب ASM‏ ء وحين رأى الشر يطغى فى 
زمانه ويكاد يعم يعم الناس قاطبة y‏ لنظم كتابه > هذا ليكون ذكرى لمن ينتفع ولتکون بھ قربى إلى الله 
Dow‏ . وکتاب العطار کا يصفه › فيه بعث للقوى الروحانية » وفيه انصراف عن الاستمساك 
بأهداب اللنياة » وفیه تبوين من متع الحياة المُغرية . وهو الى هذا كله فيه بعث للنفوس من غفلتها 
وإحياء لما یکمن bd‏ من إقدام وشجاعة وعدم اكتراث بمشاق الحياة . 


والنص الذى تضمّه هذه النخطوطة والذى يحكى Lad‏ المعراج مكتوب بخط أويجورى مترجم الى 
اللغة التركية الشرقية عن أصل عربى على يد شاعر وأديب Bre‏ هو مير حيدر . وقد انتبى مالك 
oth‏ من نسخ هذه الخطوطة tly‏ عاصمة خراسان فى ۲۱ دیسمبر ۱۵۳ . والحروف الأويجورية . 
مأخوذة عن Lua!‏ أرامية قديمة انتشرت فى أواسط اسیا aul de‏ البشین الانویین لوافدین من بلاد - 
السغد » وظلت قرونا Bde‏ هي aa)‏ التدوين للأعمال الأدبية التركية الأولى ٠‏ وبرجع أصل e‏ 
الذين هم على وشيجة من الاك الى قبائل من اون ؛ وهو ما تشير إليه احولیات الصينية » وقد 
کتبت ها السيطة على شمالى آسيا من عام ۷٤١‏ الى عام ۸6۰ م . » وكانت لهم به امبراطورية . 
ولقد راضتهم العقيدة المانوية بعد جموح ومیل للحروب فإذا هم تسودهم الروحانية ما أعاهم على 
وضع الأسس لحضارة كان هم أثرها فى تحضير الشعوب التركية ‏ المغولية منذ القرن التاسع حتی 
التالث عشر . 


وكان تزويق هذه الخطوطة بالصور عن آمر من العاهل التيمورى شاه رُح الذى استقر بهراة 
قراية نصف ١404 ( OF‏ 1447 ) » وزخر بلاطه بحشد من المفكرين والموسيقبين والشعراء 
والمصورين والخطاطين ما جعل عهده من أعظم العهود فى تاريخ خراسان . والراجح أن تكون هذه 
انخطوطة قد أنجرت فى أحد الاسم التي أنشأها الأمير BIG‏ التيمورى الذى توف قبل الانتهاء منها 
ثلاث سنوات . وقد نشر يافيه دی BS‏ ™ عام ۱۸۸۲ ترجمة فرنسية لنص الخطوطة اکتفی فبا 
بصورة ة واحدة من الصور التى ذكر أن عددها RO‏ . وکراجعة هذه الصور يتبين 
lel‏ سبع وسمسون صورة ملونة » منبا ثلاث ينقسم كل منبا الى قسمين : علوى وسفلى » يصوّر كل 
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منبا موضوعا قائما بذاته . وعل ذلك فتکون صور اخطوطة ستين منمنمة . هذا إلى جانب حلیتین 
ژحرفیتین مذهبتین وملونتین تقم |حداهما فى بداية نص ١‏ معراج نامة ۲ » والاخری فى بداية نص 
« تذكرة الاولیاء » . 


وجاء النص الأويجورى الحروف لقصة العراج ینقص زيارة الرسول الکرم للسماء الرابعة » فلجاً 
aby‏ دی كورق لاستكمال هذا النص عند ترجمته إلى إضافة نصین لزيارة السماء الرابعة : أحدهما 
ترجمة تركية ترجع الى عام ۱۱۲۵/۱۱۲۳ عن أصل فارسی هو معارج النبوة فى مدارج الفتوة » 
للمسكين معين الحاج محمد الفراهی » محفوظ بدار الكتب القومية بباريس » والثافى نص أقدم یرجم 
الى القرن السادس عشر . وقد انتقلت هذه انخطوطة من هراة الى نبيز عام NOW‏ مع الشاه 
إسماعيل الصفوى » وف عام ١5154‏ نقلها السلطان العؤافى سلم ياوز الاول الى طوب قابو سراى 
باستنبول حیث أضيف ll‏ بيان باللغة التركية الأناضولية التى لا تسایر By‏ النص SAN!‏ 
الحروف . وقد بقيت المخطوطة فى استنبول Ble‏ وخمسين عاما حتى اشتراها الوزير الفرنسی كولبير عام 
۲ على يد أنطوان Mr‏ ( 1745 ۱۷۱۵ ) مترجم Call‏ ليلة وليلة . والغريب أن ما دفعه 
فى شراء هذه الخطوطة كان مبلغا زهيدا لا یتجاوز حمسة وعشرين قرشا ! وقد استقرت هذه اخطوطة 
آخیرا بدار الكتب القومية بباريس . 


SG‏ صورة من صور هذه انخطوطة يعلوها بيان بالعربية بالخط النسخ الجلى » من تحته بيان 
آخر باللغة التركية الأناضولية [ العثانية ] جاء مزيجا من الخط الفارسی والديوافى . وهذا البيان أكثر 
تفصيلا من البيان المكتوب بالعربية » وظاهر أنه أضيف فيما بعد » إذ بدت مساحته تضيق به مما 
اضطر معه امتطاط فى بعض Ole‏ الى حص بين البيان Gall‏ العلوى وبين إطار الصورة حتى BI‏ 
لم تتسع له هذه المساحة جاوزها الى حواشى الصورة الى اليسار والى أدنى أو الى الصفحة البيضاء 
المقابلة . والدافع الى هذه الاضافة هو أن الخط الأويجورى لم يكن BIL‏ لدى II‏ فى البلاط العغانی 
by‏ يكن يعرفه إلا قلة . ویذکر افيه دی كورق حين نشر الترجمة الفرنسية للنص الأويجورى ما يشير 
الى أنه كانت تلك الصعوبة التى أحسّها عند cay‏ فلقد احتلطت الألفاظ العربية والفارسية 
والتركية مع اللهجات الأويجورية كالنترية والجغتائية اختلاطا معمّدا لم يكن فهمه يسيا إلا عند مغول 
افند فى gall‏ السادس te‏ . لذلك كان AY‏ من هذا البيان الجديد باللغة المتعارف عليها عند 
HS‏ کون مع مدلول الصورة عونا على تفهّم كل محتوياتها . وهذا يشير الى أن « الصورة » فى 
5 العانية » لا سيما فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » كان ها دورها فى احیط الثقاى 


وقد أنجرت صور هذه الخطوطة بعد قرابة قرن من إنجاز منمنات مرقعة [ ألبوم ] te‏ ميزرا 
الحفوظة بمتحف طوب قابو OM peel,‏ ( الربع A‏ من القرن الرابع عشر ) [ والتى سنستعرضها 


۳۳ 


فى هذا الکتاب تمكينا للقاریء من مقارنة A‏ التصوير فى Lad‏ ء فیلمس مدی التطور الذی 
Lb‏ على إيقونوغرافية”"" التصوير الدينى الاسلامی فى مدى OF‏ من الزمان ] . وما لا شلك فيه أن ما 
وصلنا من تصاوير رامزة على أيدى فتانين مسلمين عن زيارات الرسول ( ص ) للجنة ومروره بالنار 
يعد من الندرة بمكان لا يقاس با نجده فيما يقابل هذا المجال فى الفنون المسيحية . ولقد Zar‏ 
اللمغات جميعها على ترتيبها الذى جاءت عليه ف الخطوطة » وأشرث الى أرقام ورقاتها وجها وظهرا 

تيسيرا للرجوع إليها . وتعد صور هذه المخطوطة من أهم وأندر lead‏ التى تصور الجنة والنار 
ات البعث والحساب E‏ تصورها الفكر الاسلامی راما الى حطى الرسول بصحبة جيريل 
وهو نجوس و ا Esa‏ اهالكين فى النار . ويشيع sone BU;‏ 
منمنات هاه الخطوطة جاء وليد المد الصینی الثانى الوافد مع البعثة التى وجهها شاه رخ الى mall‏ 
فعادت per‏ بروعة التصاویر الصينية oe‏ وجاذيتها . 


وقد نشر البروفسور إنريكوتشيرولى عام ۱۹4۹ أربع عشرة صورة ‏ غير ملونة ‏ من هذه 
الخطوطة فى كتابه « المعراج ومسألة الأصول العربية الاسبانية للكوميديا RAY‏ » » م نشر إيقان 
. تشوكين سبع صور غير ملونة فى كتابه عن التصوير التيمورى . كذلك نشر الیروفسور إرنست جروبه 
صورة ملونة للجحم فى كتابه « عالم الإسلام » . ول تكن ثمة صور معروفة للمعراج قبل نشر dns‏ 
لتلك الصور باستثناء صور الرسول محمد ( ص ) التقليدية متطیا صهرة البراق 


وقد أثار نعم الجنة وعذاب Ja‏ کا جاء ASS‏ على لسان النبى ( ص ) خلال معراجه جدلا 
ين علماء المسلمين . فذهب بعضهم الى أن العذاب والنعم فى الدار tol‏ ايها سين . وعرض 
ابن سينا هذا النظر باسطا قول من قال Ob‏ النفس حين تفارق البدن تحمل معها القدرة على التوهم 
فتظل تتخيّل كل ما كانت تحن به فى الدنيا کا لو كانت باقية فى اجسد"؟ . على حين ذهب 
الإمام Shai‏ إلى أن عذاب النار ونعم Obie a!‏ » فان إنكار حشر الأجساد يوم القيامة وإنكار 
اللات الجسمية فى الجنة والالام الجسمانية فى النار هو إنكار لوجود GL!‏ والنار اللتين وصفهما به 


القران۳۹ . 


وما يثير القيل والقال نشر صور رامزة للرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يكون علیبا AB‏ 
يحجب الوجه فى ثنايا بعض الخطوطات القديمة » ولکنا ما نشك أن هولاء الفنانین الذین صورو! تلك 
التمغات كانت قلوبیم عامرة بالاسلام تفیض للرسول بالاجلال والتعظم . ثم إن تلك الصور بعد ما 
أصبحق دور الکتب والتاحف فى بلادنا وغير بلادنا فى شتی أنحاء العالم تزخر بالکثیر منبا » كان 
من تجاهل الحقيقة أن نغمض الطرف عنها » ولا نشارك أصحاب الرأی الفنی فيا بعد أن Liddy‏ أنه 
ليس ثمة قصد إلى التجريح أو التهوين » بل هو فن المؤمن الوز ع الذى آملی هذا كله . وسواء شمنا أو 
لم Les‏ فهذا شىء قد فرضه علینا الزمن بمخلفاته التى تتداوها أيدى الناس كافة » فما أحرصنا 


rt 


مسلمين على أن نشارك الناس فى التداول Ue‏ بالمشاركة نفهم غير ما یفهمون ونعطی ¿SÍ‏ ما يعطون 
وندفع عن وجهة نظرنا ast‏ مما يدفع المتزمتون الذين يريدون أن يحبسوا تلك الصور عن أعين 
المسلمين . وليس فى عرض مثل هذه الصور الرامزة شىء من احاكاة والمشابهة بل هو ليس إلا تحليلا 
ودراسة يجعلان الناس على فهم ودراية ما كان » إذ من الظلم أ ن يطل أ ثر إسلامى بمعزل عن رأى 
مفكرى المسلمين فيه . ثم إن بعض دور النشر المصرية قد سبقتنا فأخرجت كتبا عدة تضم صورا 
للرسول دون غلالة تستر الوجه » فلقد أخرجت مطابع « جامعة القاهرة » عام 1451 أطلسا 
Spal‏ الزخرفية والتصاوير الاسلامية للدكتور زكى محمد حسن تولت الإنفاق عليه وإصداره كلية 
الاداب والعلوم بغداد . ويضم هذا الأطلس عديدا من صور الرسول فى ملاع جليّة کا يضم عدداً 
آخر حجّبا » وساجتزیء هنا بصورتین ما ورد فى ذلك الأطلس لاعزز bare‏ قولی ( لوحة EVEN‏ 


على أن إسدال غلالة رقيقة مُطنعة على وجه الرسول الکرم فیما نقدّم من صور رامزة -- م 
ينصح بعض المفكرين ‏ قد يحمل مغامرة خطرة » لأن التصوير الرمزى للرسول قد مر بمراحل تتميز 
إحداها بإسدال نقاب على وجه الرسول . وهذا يعنى أن القارىء أو الدارس سوف يخلط Cy‏ مرحلة 
تاريخية وأخری من مراحل إيقونوغرافية التصوير الرمزی للرسول > وهو أبعد ما يكون عن الأمانة 
العلمية » ا أنه يفقد نشر هذه اخطوطة أهميتها العلمية Más‏ من قیمتبا y‏ ین المتخصصين . 


وأخيا یمن لى أن أسأل لو أن الجزيرة العربية عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت على 
درجة من الحضارة التى تحن OW tale‏ وشاع فى ظل تلك الحضارة ما يشيع الان من الات للتصوير 
لا تخفى علا خافية والات مسجلة حصی على الناس أصواتهم » إذا صح هذا ألم نكن نملك الآن 
صور ذلك العهد كله بجميع ما فيه ؟ وما من شك ف أن صور الرسول وصوته كانت ستكون أذخر 
ما تملكه من ذلك التراث JAH‏ » وما كان ¿llos‏ أحد أن ينع ما سجاته يد الحضارة . ثم ألم يكن 
ارسول يعطى ely‏ ألم يعش بين جموع من الناس 7 تسائله ويجيب » وتأخذ منه وتعطى ؟ أفما كان 
محللا Gail‏ يعد رما عليتا ؟ وما أجدرنا ألا نظل نستقى gal le‏ الإسلامى من 
المستشرقين وحدهم » وأن نكون لهم فى ذلك تبعا ليس لنا زأى مستقل ali‏ دراسة مستقلة » بل قد 
Er‏ لدراستتا نحن غذه الآثار الفنية الإسلامية ‏ ونحن قريبو الصلة بها رأى القريب الموصول 

. وما أحرنا ألا تفلت من أيدينا اثارنا الاسلامية فتکون ثروة أدبية وفنية لغونا» وحسبنا ما 
CRE See‏ من الاضی عبة للمستقبل + 
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gel uf‏ حلو من سبقنی لى هذا الیدان » فهو موضوع قديم أثيت ,حوله دراسات ع وما 
۱ اک با سا العلمله فى a‏ + وات عل ul a‏ غا قالراء وقد لا اعنم أن gies Ul yt‏ 
هذه الدراسة . ومن المعروف أن المغول قد غزوا الشرق الأوسط وشطرا من أوربا فى الربع e‏ من 
القرن القالث عشر الیلادی » وهم وان کانوا ir‏ همجا الا أن امبراطوريةهم الضخمة التى حملوا عبئها 
ربطتهم شيعا فشیشا بحضارة هذه الرقعة الفسيحة من العام القديم الذى بسطوا سلطانهم عليه e‏ وإذا 
هم يستبدلون بالوثنية التى کانوا يدينون بها البوذية + Y‏ کان فییم شىء من التساع الدینی جعل Í‏ 
زواجهم من المسيحيات مباحا » وإذا هم آخر الأمر يحتضنون التقاليد الفارسية الاسلامية ليكسبوا 
بهذا احترام رعاياهم » وهذا حين أسلم عاهلهم غازان خان فى عام Wao‏ » وهو ما أعان على 
ظهور منطوطات تؤرخ لفارس وتقاليدها وملا همها الأسطورية التى تعد شاهنامة الفردوسى أروع 
ale -‏ جها al;‏ الجوينى كتابه « تاريخ حياة قاهر العام ؛ ایسجل فيه حياة هولا کو وتار الخو ٠‏ 

en‏ الوزير المغولى رشيد الدين عام ۰ كتايه الشهیر 3 جامع Se ill «Ea‏ دولة 
الغول امتداداً لدولة الاسلام ؛ tly‏ تسلّمت رایته بعد أن قضی هولاکو على اخر الخلفاء العباسیین 
عام ۱۳۲۵۸ . وتضم Ae pat‏ ا جامع Al‏ % 4 صورا لمشاهد من التوارة والانجيل والسيرة النبوية دون ٠‏ 
اتفاق دائم مع الرواية القرانية . ویکاد التثیر الصینی يكون واضحا کل الوضوح فى صورها » وتخاصة 
مشاهد الاشجار Bully‏ الطبيعية » کا تسم أزياء انحاریین بالطابع الغولی » وان ل يحل هذا واستعانة 
الصورین بناذج مسيحية وهندية يحاكوتها . 


وأول نماذج صور الرسول ( ص ) التی وصلت إلينا هی تلك التى فى نسخة « جامع 
التواريخ » تأليف رشيد الدين”" ( ۱۳۷ ب ۱۱۳۱ م ) . ومن الوسف أننا لم نر توقيعا لفنان ما 
على أية صورة من صور الخطوط » وبهذا لم نظفر ببيانات عن جنسية المصور أو ديانته . والى اليوم لا 
نكاد نعرف الصدر الذى استقى منه المصورون الطابع الاخاذ للصور الرامزة للنبى عليه الصلاة 
والسلام فى « جامع التواريخ » وهی ثمانية » يبدو فها فارع القامة » نحيل البدت » وقور القسمات غير 
صورة واحدة WEE‏ وليدا . والصور الرامزة للرسؤل التى جاءت فى مخطوطة « جامع التوارخ » لها ' 
قيمتها » إذ تعد أقدم صور عُرفت للنبى ( ص ) e‏ هذا إذا اطرحنا جانبا رأى بشر فارس » القائل 
بأن ثمة صورة للنبى فى وجه الورقة الثانية من نسخة مخطوطة « الأغانى » لأبى الفرج الأصفهاق 


۳۸ 


احفوظة بدار الكتب الصرية » ونکاد نری أن حرص uly‏ ۱ جامع التواریخ » على تضمین عنطوطته 
هذه الصور یکاد یعزی الى حرصه على الدعوة ال دولة الالیخانات" " والشکین ها بربطه بینبا وبين 
الرسول ( ص ) لیلقی فى نفوس الرعایا الخاضعين ها ما يوحى باحترامها ویضمن طاعتبا . 


وصور النبى فى هذا الکتاب لا تکاد تتمیز عن غيها من تلك الصور الكثية call‏ رسها 
المصور » نعنى أننا لم نر تلك افالة المستديرة على رأس الرسول ( ص ) التى تميزه عن ot‏ ( لوحة 
.)١‏ على أننا رأينا نسخة من مخطوطة « الآثار الباقية » Gorell‏ المحفوظة بمكتبة الجامعة opal‏ تاريخها 
e ۱۳۸ — ۷‏ وف صور رامزة للرسول ص تحيط بها تلك DUI‏ المستديرة المميزة ( لوحة 
cy‏ . ونکاد A‏ أن «sd ide Bu‏ الى cal‏ قديمين Lab‏ بیزنطی Ju)‏ بوذی من الصین 
وأواسط آسیا . وکانت اغالة البيزنطية ترسم على شکل دائرة jist‏ بها راوس ااباظق dda‏ وم 


لوحة ۱ صورة رامزة للرمول عليه الصلاة والسلام وهو aby‏ الحجر الشود بالكعبة . 
جامع BN‏ ۰ م. 


لوحة ۲ صورة رامزة للرسول محمد عله يلقى خطبة الوداع . 
مخطوطة « UY!‏ البافية » للبیروفی ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ م . 
بإذن من مکنبة الجامعة بأدنرة . 
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الهالة التى استخدمت ف الفن الاسلامی فى أوائل عهده تشاکل تلك التى كانت مستخدمة فى الفن 
البيزنطى أعنى أا كانت دائرية » ثم ما لبشت تلك افالة مع امتداد الزمن أن تاثرت plas‏ فى الفن 
الصينى والأسيوى فجاءت على شكل هالة نورانية . 


ولقد اعتاد الصورون فى الاسلام أن يربموا الصور الرامزة للیسول تكبر غيرها من الصور 
احيطة بها . ومثل هذا كان شائعا فى فنون الشرق الأدنى فى العصور التى سبقت AN‏ بتصوير 
الشخصيات الجليلة بحيث تكبر غيرها من يحيطون بها . والصور التى تبدو فيا ملاح النبى واضحة 
مكتملة غاية فى الندرة وترجع فى الأكثر الى فترة مبكرة » مثال ذلك صوره الواردة « ale‏ التواريخ » 
فى مستبل القرن الرابع عشر ( لوحة ١‏ ) . وابتداء من أواخر القرن الرابع عشر أو رما قبل ذلك بقليل 
میت الصور الرامزة تلرسول The‏ می النور LS‏ شعلة نورانية شبيية MUL‏ المثلة فی صور بوذا 
als‏ » منال ذلك GIT‏ صور مخطوطة « معراج نامه » التی نحن بصددها . ومنذ أواخر القرن 
السادس عشر جرى العرف على رسم نقاب فوق وجه النبى عليه الصلاة والسلام ینسدل من الجببة 
حتی الذقن Cat‏ ملامه توقيرا لشخصه أو LIE‏ لاغضاب التشتدین مع الإبقاء على ML‏ النورانية 
( لوحة رقم 4 ) . غير أنه if‏ استشناءات مثل صور مخطوطة « روضة الصفا » لیرخواند المؤرخة عام 
۷ واحفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » فقد بدت فما LA‏ الرامزة للنبى واضحة 
مکتملة" * . وفى مستبل القرن الثامن عشر بدا Lae‏ الرسول مغطى كله بغلالة فضفاضة 
( لوحة ه ) . ثم كان بعد ذلك أن رأينا المصورين ععنون فى توقیر اللبی فلا "یظهرونه جسما بل 
glas‏ هالة من نور » دون ابراز GY‏ جزء من أعضاء الجسم ( لوحة رقم 5 ) . 


تصوير البراق 


ولعله من أعجب الظواهر فى الفن الدینی الاسلامی تمثيل الدابّة الأسطوربة « الباق » التى 
امتطاها النبى ليلة الاسراء منتقلا بها من السجد الام الى السجد الأقصى . والمرجع الأول فى هذا 
هو الآية الكرمة التى تقول « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد الحرم الى السجد الأقصى 
الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير ٠‏ . وكان فى صحبة الرسول فى هذا 
الإمراء من مكة الى بيت المقدس الملك جبيل . وتصوّر المتناولين للإسراء والمعراج calas‏ اختلافا 
كبا » وما أكثر ما تکلمت كتب السير والتفسير فى ذلك » ومن المتعذر استخلاص رأی متفق 
عليه . فيقول البعض إن « الباق » حمل النبى من مكة الى بيت المقدس وحسب » وأن النبى صعد 
ف معراجه الى السموات السبع واحدة تلو الأحرى » وإنه لقى الأنبياء السابقين عليه e‏ وما إن بلغ 
السماء السابعة حتی,غدا بين يدى الله . وفى ذلك يقول القرآن الكريم : « ولقد oly‏ نزلة أخرى . 
عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى ۰ . وليس هذا مجال استعراض 
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حوار علماء المسلمين الذی شغلهم حقبة من الزمان حول ما إذا كان الاسراء والعراج قد تما بالروح 
gl‏ ذلك أن رؤية الصور السلم جاءت واضحة فى el‏ الرحلة قد تمّت جسدا 
وروحا » ولم يقنع بأن تکون إسراء بالروح فحسب . لكن ما يعنينا هنا هو أصل نمط الحيوان الذى 
اختاره المصورون ليكون المطيّة فى هذه الناسبة الجليلة . وقد روى أنه جاء فى الحديث أن المطية كانت 
جوادا » ونقل عن حديث آخر آنها كانت حيوانا أبيض للركوب أصغر من البغل وأكبر من 
الحمار .وقيل إنه الحيوان نفسه الذى ركبه الرسل الأولون وخاصة ابراهم الذى جاء فى « سفر 
التكوين » أنه ركب مارا » وهكذا جاء عن المسيح فى انجیل يوسن“ . ولعل تصور المشلمين لتلك 
الدابة كان وليد ما یکتون من تبجیل لرسوم ( ص  )‏ فلم يرضوا له أن يمتطى ذلك الحمار الذى 
ركه اباقع e y‏ الود من ونون etl‏ لك Eee UA‏ 
والانسانية . وإذ كان البراق gle‏ فى اجو » من أجل هذا نُسبت إليه الأجنحة . وأقدم سيق للنبى 
كتبها ابن اسحاق ( المتوق سنة VIA‏ ميلادية ) وهی اد اتی Ya‏ ابن ۳ ( المتوق سنة ۸۳۳ 
ميلادية ) » وبقول فيها عن الرسول فى وصف البراق al‏ حیوان Et‏ أبيض اللون حجمه وسط 

بين البغل والحمار » dy.‏ يرد فى القصص الأ أى ذکر ae‏ الانسان الذى يعد من NEN‏ المميزة 
لتصوير الباق . وأول مولف رجح أن an‏ 
( المتوق سنة ٠١١5‏ ميلادية ) الذى کتب US‏ معروفا فى قصص الأنبياء 5 وقد أورد Nes‏ 
مشكوكا فى صحته لتأكيد أن GI!‏ كان ذا وجنتين كوجتتى الانسان . أما المؤلفون المتأخرون 
فيمعنون فى وصف ها الحيوان العجيب فى تفصيل أكبر » ونضرب مغلا لذلك بالمؤلف خواندمیر فى 
كتابه « حبيب السير A‏ حيث يقول : « الباق حيوان للركوب أصغر من البغل وأكبر من 
الحمار » يحمل وجها كوجه الانسان واذانا كاذان الفيل » وله معرفة كمعرفة الحصان . أما رقبته 
وذيله فيحاكيان رقبة الجمل وذيله » وصدره أشبه ما يكون بصدر البغل e‏ وساقاه كساق الثور فى 
رأى البعض أو كساق الجمل » وحوافره مثل حوافر الثور » وصدره من ياقوت وشعره كدرع مضیء 
براق » ley‏ جنبیه جناحان يخفيان ساقه » وسرعته كلمح البصر ۸ . ! ۱ 


وليس نة اتفاق فى الروایات old GM‏ القصة عن هذا الحيوان أذكر هو أم أنثى . ولکن ابن 
سعد الذى وضع سيق النبى بعد سبعين سنة من ابن اسحاق قال إن الملاك جبیل خاطب البراق 
على أنه أنثى . وبالتالى فقد ذهب المصورون عامة الى تمثيل رأس هذا الحيوان برأس امرأة فى غير 
pb cl‏ يحاولوا رسیم التفصیلات AAN‏ التى يتيرها وصف « خواندمير » فى النص السابق » 
dy‏ یکلفوا آنفسهم عناء ابتکار مط جدید غذا الحيوان > لأن السابقین كانوا قد وفرو! لهم أمغلة 
وشواهد كثية من هذا العكوين « الملفق » أو المهجن غدت نماذج اقتیلاعم فى هذا الخليط من بدن 
Oly dt‏ ورأس الانسان الذی يرجع الى فترات جد مبكرة فى فن التصویر > فهناك بو امول المصرى › 
وهناك القنطور”“ الیونانی » وهناك الثور الأشورى برس إنسان . وثمة أنواع عديدة من هذا اخلوق 


tt 


الغزیب بجسم حیوان وأجنحة AL‏ ورأس ادمی یکانیء تمثيل البراق فى التصویر الاسلامی فى بعض 
العهود المبكرة من الفنون الشرقية . ومن العسیر دید الوقت الذی ظهرت فيه الحاكاة التصويرية 
للبراق فى تاريخ الفن الإسلامى لافتقارنا الى نماذج مبكرة له . 


وف الصورة الأول للبراق الواردة ASK,‏ د جامع التواريخ » بقلم رشيد الدين ر لوحة ۷ ) 
نجده أشبه ما GS‏ بالقنطور GET‏ فله ذراعان فى أعلى أجزاء بدنه . هذا إلى سيقانه الأربع العادية . 
ونجد له فى هذه الصورة ملاع غير عادية لأنه يمسك كتابا بين يديه هو فيما يبدو نسخة من 
القران . كذلك نجد ذيله ملتويا الى أعلى A‏ وينتبى بمخلوق على هيئة النصف العلوى لانسان 
بذراعیه ورأسه حاملا فى يده ea‏ سيفا وف يده اليسرى درعا e gti‏ ولعل الفنان فى هذا قد 
p‏ العلامة الفلكية للقنطور أو كوكبه القوس «الرامى . وللبراق رأس انسان تتدلى مته حصل 

لشعر الكثيفة الطويلة تستدیر عند آطرافها تحت کل خد من الخدين وپعلو الرأس تاج » فضلا عن 
تشابه کبیر Leal‏ 6 الشکل والزينة بینه وبين تیجان الملوك فى صور عديدة بمخطوطة y‏ الاثار الباقية u‏ 
للبيرونى » حیث لفائف السحب الصينية القط تعلو الرسول . ویعد موضوع هذه الصورة bile‏ من 


لوحة ۷ البراق على هيئة قنطور يونانى 
جامع l Eal‏ 
بإذن من مكبة الجامعة بادنره 
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)- حلة لنبى حيث aii‏ إليه فى السماء السابعة ثلاثة a an‏ لا e‏ الماع ea‏ على الخمر 
= من Ll aa‏ افج الزی alas‏ او رو Su‏ الاحتون فهو نموذج « بو امول 4 
بعد تعدیله با یتفق مع الأوصاف الواردة lg! E‏ عن الباق dus‏ يحاكى danna‏ جسم البغل 


أكثر من محاكاته لجسم الأسد ( لوحة ۸ ) . 


التحف البیطاف . , 


لوحة ۸ آنية خزفية من اى عليها نماذج من تصوير البراق على شکل أبو امول بإذن من 
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OIG‏ عة فرص عديدة ثلفنانین لیصوروا البراق ۰ تلك الدابة العجيبة التی طالعنا مها فن 
اتصویر الدینی الاسلامی ۰ وكانت الراجم والاحادیث كثيرة فیما یتعلق بالاسراء والعراج » فلم JE‏ 
A AS‏ سيرة النبى عليه الصلاة والسلام من فصل عن هذا الوضو ع as‏ مولفات lus”‏ 
عنه )ا ond‏ الصوفية تفسيرا خاصا ولکن صور البراق ظهرت اکثر ما ظهرت ف النسخ الصورة 
من مؤلفات الشعراء الفرس ۰ Las‏ اک ما عمد الشعراء الى تناول بل ass‏ اموضوعات التى تقبل 
اتمثيل بالتصوير . مثل محمد ممتطيا الباق مخترقا طبققات السماء السبع تتوسطها الأرض وتسیطر على 
كل طبقة من الطبقات علامات البروج ( لوحة ٩‏ ) . ولعل هذه المعجزة لم تجد من يتناوها فى أسمى 
توب من التصویر € تناولتها مخطوطة و هه نضامی 4 التى Las‏ من الناحية الفنية تعفة نادرة من 


لوحة ٩‏ صورة البراق Ut‏ طبقات السماء السبع التى تتوسطها PN‏ وتسیطر على 
كل طبقة من الطبقات علامات البروج . 
بإذن من المتحفى الريطافى . 
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ومکذا نرى أن فن O‏ منذ عهد مبکر ‏ رغم معارضة 
التزمتین من الفسرین وانجتپدین س فى صور عديدة رامزة للنبى عليه الصلاة والسلام وهو يمتطى 
ظهر الباق » وصارع هذا الفوذج من أجل بقائه ول يندثر » بل احتل مكانته فى إيقونوغرافية الفن 
OLY‏ » غير أنه من المقطوع به أنه لو لم تكن تلك الحرب العوان التى شتت عليه طيلة هذه 
الأزمان لبلغ مكانة أسمى ودرجة أرفع . وما زال الباق إلى يومنا هذا يظهر فى صور شعبية ES‏ 
مختلفة ليس فيها لمسة من جمال ولا لفتة من فن . 
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نكاد تكون مصادرنا الأولى التى استقينا منبا ماتعرفه عن نشأة التصوير فى الاسلام هى لوحات 
الفسيفساء بقبة الصخرة فى القدس (AN)‏ وبالسجد spy‏ فى دمشق (VA)‏ وبالتصاوير الجدارية 
6 2 عَمره 7 (¿vio — Yi‏ ببادية oo‏ وف قصر tl‏ الغرى ببادية الشام (YT)‏ وذلك 
خلال العصر الأموى . أما فى العصر العباسی فکانت مصادرنا فيه تلك التصاوير الجدارية التى تزين 
جدران قصر ستامراء (PAA OAT)‏ ثم تلك التصاوير الجدارية التى اجتمعت لعهد السلطان 
محمود الغزنوى (۹۹۸ ل ۱۰۳م) الذى لم يطل OOS‏ 


أما التصوير على الورق والمخطوطات فليس بين أيدينا منه شىء یرجم الى العصر الأموى . وأول 
ماوقع لنا منه یرجم الى العهد العبامی غير أنا لازنا نجهل تلك الراحل التى مر Ae‏ بدايته . ومنذ 
منتصف القرن الحادى عشر حتی الغزو الغول فى النصف الاول من القرن الثالث عشر كانت إيران 
والعراق واسیا الصفری تحت حکم الأتراك السلاجقة » ثم مالبشت أن تفرقت دویلات مستقلة 
يحكمها الأتابكة . ونری فى صور مخطوطات هذا العهد مزیجا لروحین آولاهما للحكام من السلاجقة . 
وثانيتهما jay‏ الحضارة من الفرس » ثم مانلبث أن ad‏ هذا E‏ نفسه فى عهدی الغول والتبمورین 
الذین کانوا و كالأتراك السلاجقة . وم یقتصر السلاجقة على اقتباس gate!‏ الفارسية بل ثرأهم 
خلال إقامتهم فى erby‏ التركستانى بأواسط آسیا EEE‏ حضارة الصين البوذية » وأخنوا الکثیر عن 
الأويجوربين الذين لم يُعرف عنبم أنهم ابتكروا حضارة ذات OLE‏ خاصة بم » ولكنهم تشبّعوا منذ عهد 
بعيد بكافة المؤثرات احضارية احيطة بهم » فهم قد اعتنقوا المانوية على ید الفرس امانوین النازحين 
خلال القرن التاسع فى عهد العباسيين » غير أنهم مالبثوا أن تحولوا عنبا فى مستهل القرن الثالث عشر 
إما الى البوذية أو إلى المسيحية التی بشتر بها النساطرة . 


وكان مركز بعث القومية الفارسية خلال الخلافة العباسية يقع فى أقصى الشرق حيث التلاحم 

مع الشعوب التركستانية وحاصة يام ay,‏ السامانيين فيما وراء النبر خلال القرن العاشر عندما يلغت 
العلاقات التجارية مع الصين مبلغها فاستقر التجار الصينيون فى مرقند » وحيث يعيش DEN!‏ 
الذین یدینون rae‏ . هنا ازدهرت الأساطير القرمية الفارسية التى ls‏ الفردوسی فى شاهنامته c‏ 
وکان تأثير الفنین البوذی والانوی الوافدین من أواسط آسیا وتخوم الصين هو الغالب . هذا الى أن 
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lali! برعایة‎ Fan) فارس وخحاصة ف الى بآذریجان‎ AP من السیحیین كان ب د ينتشر ف‎ Ipit FA 
SAN العباسيينٍ » وهم الذين كانوا من قبل فى حماية ملوك الفرس الساسانیین . وهکذا أخذ الفن‎ 
. يعطى ويأخيل من هولاء المسيحيين سواء كانوا موطنین أو وافدين من سوريا والأناضول‎ 


ومن العروف أن منطقة الشرق الأدنى قد ازدهرت فيها الحضارة اليونانية بعد غزو الاسکندر لا 
سنة ۳۲۳ ق . م . ء ثم مالبشت الفنون الاغريقية أن تأثرت شيعا نسبيا بالبيعة الشرقية ‏ سواء فى 
ذلك مصر والشام والعراق وفارس وشمال الهند ‏ وتجردت من ميزتين كانت تتميز بهما وهما البساطة 
وصدق الأداء » وغدا هذا الفن يحمل اسما جديدا فى تلك البيئات الجديدة yay‏ «بالفن 
A‏ ثم كان أن ساد الحكم الرومانی تلك البيئة منذ القرن الثانى ق . م . » وكانت فنونه 
cx a lay‏ الإغريقى والمتأغرق . وبعد أن اعتنق الرومان المسيحية خخطا الفن التأغرق خخطوات فى 
ظل المسيحية ية وأصبح يعرف باسم الفن السیحی البکر أو «الفن البیزنطی » . وخلال هذه الحقبة 
الفنية 7 منتصف القرن الثالث الميلادى الى سقوط الدولة الساسانية فى القرن السابع كان الفن 
الساساق فى إيران والعراق قد بلغ ذروة الازدهار . وحین فتح تین تلك البلاد وشاركوا فى حضارة 
الشرق IN‏ كانت همم أساليب ورثوها عن الفن البيزنطى والساسانی Lol inicias‏ ماانتقل ام عر عن 
الصين واسیا الوسطی e‏ وکان e‏ مع هذا الوروث كله إبداعات جديدة كانت نتاج هذا EM‏ بين 
موروث ومبتکر » غير tal‏ رأينا أن الفن الكلاسيكى البيزنطى كان له آثره الغالب فى شمال العراق 
وحاصة الوصل خلال العهد العباسى حيث كانت للحركة العلمية sa‏ نيا بالأصول 
اليونانية كانت من آثارها تلك الجهود الموسوعية ف الطب والفلك والبيطرة والنبات الى غ غير ذلك » 
وکان JAN‏ المسلمون يشملون الفنانين المحترفين التابعين للكنيسة الشرقية برعايتهم واهتامهم . ویتضح 
لنا مدى plan‏ بالفن البيزنطى والإقبال عليه من فقرة وردت «بکتاب البلدان» تأليف الفقيه الهمدانى 
تفيد أن سكان الامبراطورية الرومانية الشرقية [ وکان يعنى البيزنطيين ] هم آمهر المصورين فى العالم . 


Gy‏ بعض مؤرخى الفن أن تلك التصاوير التى شاعت بين EN‏ اليعاقبة“ كانت هی 
الوصلة بين التراث الكلاسيكى البيزنطى الذى اشتمل عليه الفن المسيحى وبين فن التصوير فى 
الشرق AN‏ . فلقد كان المصورون من السريان اليعاقبة بين المسيحيين الشرقيين هم أول من 
سارعوا الى الفاتحين العرب يشاركونهم بفنونیم!؟ وکان هذا لتلك الكراهية التى امتلأت بها نفوسهم 
للحاكمين من الأجانب بالقسطنطينية لنفورهم من البدع التی كانت تفرضها کنيسة الدولة . 


ويرى البعض أن A‏ من هذا c‏ يعنى أن الفن الإملامى لم يتأثر بمشاركة 
السريان والمسيحيين الشرقيين » بل إن الفن الاسلامی كان صاحب الاثر فى الفن المسيحى الذی 
لقن من تصاوير مدرسة بغداد التى كانت شائعة سائدة فى الشرق الأدنى فيما بين القرنين الثانی عشر 


والرابع عشر . ثم إن القائلین بهذا الرأى لم ينكروا أن تکون ثمة جهود على أيدى الفنانین السیحیین 
الشرقیین نقلوها من المخطوطات البيزنطية المسيحية الى مخطوطاتهم الدينية . ومن الانصاف أن نقول أن 
من المقطوع به أنه كان Uf‏ تبادل فنى بين أسلوب مدرسة بغداد وبين أسلوب المسيحيين الشرقيين » 
وعلى الرغم من أن ثمة أثر للفن المسيحى ف الفن الاسلامی إلا أن هذا لايستقم حجة على أن الفن 
الإسلامى كان كله اشتقاقا من الفن السیحی . 


وة مصدر آخر كان له تأثير فى فن التصوير الإسلامى يتمثل فى الفنون: المرتبطة بالعقيدة 
المانوية التى انتشرت فى الشرق وف شمال أفريقيا Gy‏ جنوب آوروبا انتشارا واسعا وعائت قرونا من 
اضطهاد الساسانيين ll‏ بعقيدة زردشت » كا تعرضت لطادرة الحكومات المسيحية والإسلامية 
التى حاول كل منها أن یقضی عليها وعلى أتباعها بكافة السبل . ولقد نما فن التصوير فى أحضان ذلك 
الدين الذى ode‏ مانى أداة هامة لنشر التربية الدينية » وكان هو نفسه مصورا فذّا رسم صورا ملونة 
یوضح بها مبادئه وفلسفته e‏ فساعدت على انتشار مذهبه » وكانت تصاويره ‏ التی لاشك أنها له — 
على درجة من الجمال بالغة » حتى لقد وصف القديس أوغسطين (۳۵4 — 4۳م ) الذى وقعت له 
بعد نحو قرن من موت De‏ بعض لفائف تحمل صورا من إنجازه لملائكة وشياطين مافیبا من جمال فنى 
وبدیع خط . ۱ 


les‏ مصلح hl‏ ف القرن الثالث الميلادى YN)‏ — ۲۷۰) وأعلن النبّوة عام YEY‏ ثم 
اجر على الفرار CA‏ ضغط الحكام ولا عاد حكم عليه بالموت . وعقيدته قريبة من الزردشتية » وقد 
وجدت فيا الديانة للسيحية حصما e‏ وهی وفق العلامة براون : «زردشتية متنصّرة أكثر منها نصرانية 
مزردشة 0 » وانبری Zr Gl‏ برسالته فى صدر العهد الساسانی » وكان من أهالى بابل » جمع الى 
جوار a Zyl‏ كنيسة حاكت الى حد كبير الستلم 
الكهنوق السیحی . ونادت الانوية Le‏ سيكون عليه مصير «الصلّیق» الذى يتبع السشن المقدسة 
eh‏ 3 و«السماع» أى المريد الذى ۸ يرق الى Jei‏ مراتب الانوية » N,‏ ) الذی یخرق هذه 
os)‏ . فما إن یتخلص الصدّيق من قيود الجسد حتی يسلك الطريق نحو الجنة عائدا إلى er‏ 
asl‏ » وییقی قى السماع di‏ الأرض وتعود i Aas meee‏ يعن وطن ام 
ال pout‏ . ویسایر مذهب Ge‏ عقيدة زردشت وان خالفها فى gl A‏ ¿ »> فبیغا یومن زرد شت 

بأن هذه الدنیا دنیا عبر ON‏ الخير فيبا يدحر الشر » يذهب Be‏ إلى أن نفس هذه العلاقة بين a)‏ 
Fh‏ وبين النور والظلمة شرّ واجب الاسعصال . وبين يبشّر زردشت ob‏ على الإنسان أن ييا حياة 
طبيعية فیتزوج وينجب الذرارى ويرعى ماشيته وحقله ويأكل DL‏ وطاب ويصون بدنه وينأى عن 
الصوم » وبهذا يعين له الخير على له الشر » يدعو مانی الى التنسّك والتقشف متعجلا الفناء e‏ 
فيحرّض الناس على أن ينأوا عن الزواج والانسال » ويدعو الى الصيام أسبوعا كل شهر » ويفرض 
العديد من الصلوات ‏ وقد اعترف مالى بنبّوة عیسی وزردشت pb‏ أنه لم يقل ببوة موسى . 


كم 


ولقد ترك أشياعه أحرارا أجيالا عدة بعد أن فتح العرب بلاد فارس » أمكنهم خلانها ضم عدد 
من المشايعين الجدد لعقيدتهم فى ظل الاسلام . ثم مالبثوا أن تعرضوا فى عهد الخليفة القتدر فى 
pid‏ القرن العاشر لاضطهاد شديد » فهرب معظمهم الى خعراسان و Ge‏ منهم فى مدينة بغداد فى 
منتصف القرن العاشر سوی نفر لايجاوز الثلاعائة عدا . ولعل LY‏ التى آولوها فن التصویر هی التی 
دفعتهم الى تكوين مدرسة من الصورین یقبل aca‏ على العمل لدی السلمین حين یو ام 
ذلك . وظلت سمات الصور المانوية Age‏ حتى اکتشف الأستاذ فون ليكوك , بعض الخطرطات 
المانوية مصحوبة بالصور سنة ۱۹۰۵ » کا ee‏ بعض الرسوم الجدارية داخل معبد مهجور لأنصار 
GL‏ وأتباعه فى أطلال مدينة قرب « طرفان »۳ . وظهر هذه الرسوم فى تلوینبا وتصمیمها بعض 
أواصر الشبه مع أعمال الصورین الفرس اللاحقین ‏ والراجح أن القلة المانوية التی اثرت البقاء فى 
Pen)‏ الخاضعة للحكم الاسلامی قد قدمت خرراتبا فى خدمة الحكام المسلمين . 


أما al‏ الانویون الذین نشأوا فى الهجر بطخارستان ووسط قبائل الأويور فى أواسط 
آسیا ؛ فلابد قد شارکوا فى فنون التصوير فا بقسط وافر تارکین بصماتهم e‏ حتی أن الغول حين 
غزوا فارس وکانت شم عنايتيم الفائقة بفن التصویر » ترکوا أثرا خالدا فى الفن الاسلامی . وقد احتفظ 
العالم الاسلامی En‏ من ARE‏ المانوية حتى بعد رم إقامة شعاثر تلك الديانة Ese‏ ظل تراث 
الفنون على مدى الأيام يلقى يلقى التشجيع حتى من EMIT‏ الذين دانوا بعقيدة الغزاة الفاتحين . 


وف القرن الأول من عهد أسرة ang Alb‏ الصينية o)‏ ۷۲۰) اعتادت السفن الصينية أن ترسو 
فى ميناء سراف على الشاطى الشرقی من الخليج الفارسى » وأن تتبادل التجارة والمقايضة مع أهل 
البصرة وعمان وأماكن آحری . وق النصف الأول .من القرن التاسع بدأت السفن الصينية لتی Lab‏ 
هذه الأماكن تقل شيعا فشیکا على حين أخذت السفن العربية تكثر من زياراتها al‏ ۰ وصارت 
الأدوات الفنية الصينية المستوردة الى الاراضی الاسلامية بمثابة تماذج يحاكونها ويقلدوتها . ولم يكتشف 
الأستاذ « سار » خلال حفائره فى iag ae‏ ارب الصينى فحسب بل وجد أيضا حرفا Lle‏ 
SIE‏ المستورد من الصين » ومن الستبعد أن يكون تاريخ هذه امحاكاة للمصنوعات الصينية يجاوز 
سنة ۸۸۳م“ . ومن أهم المؤثرات الثقافية ذات الاثر البالغ والنتائج البعيدة إدخال صناعة 
الورق التى قيل أن أهالى سمرقند تعلموها UN‏ مرة على يد أسير حرب من الصين جاء y‏ المدينة 
زياد بن صالح il‏ سنة ۳۵۵۷۲ » ولكن تارج بدء معرفة العرب بفنون التصوير الصينية لما يحدد 
بعد » ولا Jal‏ على أهمية العلاقات بين الصين وفارس فى أوائل القرن الخامس عشر فيما يتصل 
بالتصوير من أن «شاه رخ» قد أوفد فنانا مصورا هو «غياث الدین» مع مبعوثيه من السفراء الى 
امبراطور الصين وعهد إليه بتسجيل مايراه مثيرا للاهيام خلال رحلته . وامتد هذا leah‏ بالتصوير 
لصينى الى الموضوعات التى تناوها الأدب ما أسفر عن تأثيو الدائب فى التصوير الفارسى » وكذلك 
التصوير افندی الذى كان يقفو أثره . وإذا كان ذكر الصين لم يعن به إقلم بعينه على وجه 


يون 


لوحة ۱۲ 

N دی جالسا على عرش‎ iy 
. Jul تحط به‎ 

القرن التاسع 

oh‏ من داو Mayle‏ بیس 


التحديد جاز نا أن نستتبط آنها كانت تشير الى أراضى کل البلاد المتاخمة دود الصين . وقد دلت 
الاكتشافات التى تمت فى هذه المنطقة على وجود فن تصوير نما وترعر ع خلال عدة قرون فى الاراضی 
الواقعة بين الحدود الشرقية للممالك الإسلامية وامبراطورية الصين » وشارك فى هذا الفن بوذيون 
ومسیحیون ومانويون . ويدل استيعاب ja‏ الفنانين للمؤثرات الشرقية الوافدة من الصين » والمؤثرات 
الغربية النابعة من التقالید التاغرقة التی تسللت عبر الکنائس الشرقية » وكذلك بعض الؤثرات 
الهندية » على أن تبادل القواعد والاصول الفنية كان شائعا فى أواسط آسیا خلال العصور الوسطی . 


ونكاد نحس أثر مدرسة التصویر فى Ole‏ باواسط OT‏ نحس آثر طرز إمارات واحة 
طرفان فى قزيل وكوتشو OM‏ » تلك الطرز التى امتدت الى التصاوير الجدارية فى سامرا فى عهد 
العباسیدن » بل وال الفاطمیین فى par‏ وما الى تونس Ay.‏ تنج من هذا التأثير كذلك مدينة Spl‏ 
عاصمة الأتراك السلاجقة فى Ob)‏ » ثم مصر فى عهد الماليك"؟ . ومن سمات هذا التأثر ملاع 
الوجوه فى التصاویر کاستدارة الوجه والعیون النجلاء المنحرفة. ذات الانسان الکبیر والأنف الستقم 
والفم الدقیق » بل وطرق ي ق ار على الجببة ونستوعب عرضها كله فیما بين 
الفودین . کذلك تسلل هذا التأثير الى أفغانستان فى لوحات القصر الفزنوی فى سوق العسکر 
«لشکربازار» التى کشف عنہا دانییل شلومبرچیه . 


فالصورون قد استقوا هذه الأصول الفنية إما عن الصین وإما عن تلك البلاد GAL‏ للحدود 
الفارسية » ثم غدت تلك الأصول خصائص یز فنون التصوير لديهم . ومن بين هذه EAN‏ المميزة 
«هالة اللهب» التى استعاروها من LE‏ بوذا فى اسيا الوسطى والصين » مثل صورة بوذا LI‏ 
من القرن الثامن أر التاسع جالسا فوق عرش اللوتس (لوحة OY‏ » أو مثل صورة بوذا gral‏ من 


aA 


gäl‏ التاسع الجالس كذلك فوق عرش اللوتس قابضا بيده el‏ على الصاعقة Malin‏ التی تعد 

Leg (Muir Us العقيدة البوذية‎ Lalo عرشه‎ Le ومن‎ » e! الایقونوغرافی للشعلة او هالة‎ pal) 
. OY تعملان هالتین من مب فوق رأسيهما (لوحة‎ 

وقد أضاف الفنان الصينى الى مشاهد الطبيعة الباعثة على التأمل واخیال تجموعة من 

الحيوانات والطيور الخرافية التى ولع يها ولعا شديدا » يتصدرها التنين رمز اخیر والرفعة » وهو كائن 

ملفق له جناحا نسر وذيل أفعى تكسو جسده حراشف السمك وینبثق اللهب من فمه وقد يبرز له 

» هرا » رمه الخاود‎ aed) RER] نری طائر العنقاء أو‎ Cael Aus. AN کمخالی‎ allen ous 

lh er A و تا‎ 9 ۰ z y + 

0 ار‎ EF elt = ae . 5 ۳ 

وله جسد تنين وراس ديك و استلهمه 1 س فى تصویر pie‏ السیمر E. le! b‏ یال حیوال 

الکیلین «انتشی لين» وله راس أسد وذيل جواد » وينبت فى جبينه قرن وحيد كالكركدن » وتنبثق من 


جسمه أجنحة کقطع السحاب الممرّق بالروق » وكثيرا مانصادف صوره على GIN‏ والأوعية 
الخزفية . Shay‏ ایضا حيوان «الباتیسی» الذی یظهر إما منفردا او مم العنقاء وله راس تنين وجسد 


e Rat‏ سا 


. ) وتشبه اجنحته اجنحة الک لکیلین ( لوحة ۱۶ ا 4 ب » جح‎ » alos Lal 


بهذا JLH‏ الذی آوحی پتصویر هذه اخیوانات الخرافية de‏ الخيال الاسلامی فى تصویره 
للسحب 4 فإذا هو یتسم 3 تشکیلها i‏ فيجمع in‏ الالجزاء ا مختلفة IN‏ احیوانات والطيور من 


لوحة ۱۳ 
بوذا الصينى يحمل الصاعقة « فاجرا » 
القرن التاسع 


بإذن من دار الکتب القومية بباریس 


a4 


أجنحة منتشقة e‏ وب منبثق من المناقير والأفواه الفاغرة » وتلك الذیول المرسلة فى تلو وانداء » وتلك 
القوكم المستقيمة مرة والمتعرجة مرة أخرى » وتلك اوافر فى صلابتها واخالب ف انفراح اصابعها 
وتلك الاجسام الرشيقة افیفاء السابحة فى الفضاء تعبت بها الرياح » وإذا هو يجمع من هذا كله تلك 
الأشكال التى صوّر با السحب أفعوانية الشكل تبدو لمن ينعم النظر فيبا وكأنها تجسيد لهذا كله . 
ولکی يعن المصور فى هذا الشبه غشاها ما يشبه الأصداف التى تغطى جلود الأفاعى يتداخل LS‏ 
اللون الي أو SM‏ هه ala‏ تبدو at‏ بكلة الانسان أو obey‏ الفطر . وهنا 
مانشهده فى صورة «حیوانات „Jah‏ الحسن»" aa‏ التصوير الصینی ف القرن السابع (لوحة ¿a‏ 
نم فى صورة «تشاریوترا وسادة الأخطاء ade Sl‏ “من القرن al‏ أو التاسع » حيث يبدو بوذا E‏ 
سحابة أشبه ماتکون بتلك السحب التى ظهرت بعد فى التصوير الإسلامى يطلل على البركة التى 

على مائها كله فيل أبيض (Mat)‏ 


ب ETE‏ زر ۰ _ وق و لوحة ۱۵ 


vo er ود‎ ha 
من حیوانات الفال الحسن‎ » Sl» ye تعنم إل‎ ze 
لفافة صينية مطزية من القرن السابع‎ 
باذن من دار الکتب القومية باریس‎ 


ag eR‏ ده يدع بو 
LEA. y E a‏ 
te HERRE‏ مود به Be‏ 
KISH LE‏ 
E EA o‏ مه EY‏ 
ER E‏ 
KEN AAA.‏ 


5 
يذ هد ع يه سید جد p T 4 Š 2 0 5 es a‏ 5 
ales ee‏ ةا لوحة ٩‏ تشاربيوترا وسادة الأخطاء الستة › وبوذا يعلى 
RENNER‏ 


الحب . لفافة صينية مطوية . بإذن فن دار 
الكتب القومية باريس القرن النامن / الشاسع . 


. صینی أبيض ذو زخارف زرقاء مزجخجة‎ gb أ‎ o 
cd وباتات من‎ BER لحيوان الکیلین‎ 
pa منتصف القرن الرابع‎ 
میج . النصف الثالى من القرن الرابع عشر‎ 
. مجموعة خاصة . كيرتر . الابان‎ 

لرحة ١4‏ ج الحصان السماوی امتح يركض فرق الأمواج 


oS aoe a UL رسم بالقلم . مكتبة جامعة تونجن‎ 
f SE y f الغرية‎ 


وة مصدر إيقونوغرافى آخر للسحب الصينية هو الشرائط التموجة كالشرائط الى تبدو فى 
صورة «فایتشرافانا al]‏ الروات» Ped gd‏ من فنون التبت بأواسط آسیا (لوحة (V‏ . وقد استخدم 
مصور «معراج نامه» هذه الشرائط الصينية التموجة فى کثیر من Palkon‏ » فعقدها على وسط 
جبیل وهو يسبح فى الفضاء ‏ ومن تلك العقدة ینساب طرفا الشریط Ole‏ ویتطایران فى جو 
السماء وقد شغلا نصيبا كبيرا من مساحة المنمنمة . ولعله أراد أن يرمز بذلك الى جو من الببجة مثل 
مانراه فى الأعياد والأحفال الصينية إشارة الى احتفاء السماء والملائكة بمقدم الرسول . Ling‏ ماستراه 
يتكرر فى كثير من الصور الى طرأ bd‏ مظهر من مظاهر البيجة . 

ومن شريعة ( ملوك oot!‏ العشرة ) الصينية الواردة فى لفافتين مطويتين مصورتين من القرك 
الاسم الیلادی وقع اختیاری على مشهدین قد يلقيان إلينا بضوء على الصادر التی استقی منبا مصور 
«معراج نامه » صور زبانية لحم » الاولى هى مشهد اليوم السابع حيث يمر GM‏ تاعا مرة كل سبعة 
أيام خلال الشهور السبعة الأول أمام ملوك الجحم السبعة الأول . ثم يمرون بعد مائة يوم أمام SUN‏ 
الثامن » وبعد سنة رون أمام الملك التاسع » وبعد ثلاث سنوات أمام الملك العاشر . وف هذه 


YA 


لوحة NA‏ شريعة ملوك الجحم العضرة . مشهد الیوم السابع : الزبنية . 
لفافة صينية مطربة . من القرن التاسع 
باذن من دار الکتب القومية باريس 

لوحة ۹۸ب شريعة ملوك eat!‏ العضة . مشهد الوم الثامن : الزبانية . 
لفافة صينية مطوبة من القرن التاسع . 
باذن من دار الکتب القومية باريس 


o eee ee 


Vi) 
إله التروات البوذی‎ EG 


الشرائط egali‏ . لفافة مطوية من التبت . من 
بإذن من دار الكتب القومية vol‏ 
الصورة"“ (لوحة (HA‏ عاسب ملك Per‏ السابم ome‏ . ونرى بين يدى الملك منضدة e‏ وال 
يمينه ويساره کاتبان يسجلان ماللمول من شیر أو كر : وفری. GUS‏ غبرا ale‏ ال seas‏ 
الزيانية رأسه رأس حیوان كريه . والى يمين ll‏ جلس آخر من الزبانية ادمى الصورة بشع الوجه 
أشعث الشعر منفوشه » ولعل هذا وذاك هما الموكول لییما عذاب المذنبين . وتمثل الصورة EN‏ 
(لوحة (AA‏ ملك gout‏ الثامن فى محكمته وبين يديه منضدة مغايرة للأخرى » عليبا لفافتان 
إحداهما مطوية والأخرى منشورة وكأن إحداهما للخير والأخرى AW‏ > ومن حوله جماعة بين أشكال 
آناسية وزبانية قد یکونون آعوانه op a‏ » وبيد he‏ واحد من الزبانية مسْعر لعله أداة التعذيب فى 
النار 

ولو قارنا صور الزبائية 3 هاتين y‏ بتلك الصور للزبانية التى dls‏ فى لوحات cle‏ 
نامه » فإنا نيد شيا كبيرا یکشف عن الأصل الذی a‏ منه مصور «معراج نامه » . وبين أيدينا 
ge‏ الفن OY elt‏ غيل ستا من البودیساتا » أى Ale‏ التناسخ ( لوحة ۱٩‏ ) » فلقد كان 
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البوذيون یعتقدون أن کل إنسان ینتقل بمراحل عدة تنسخ مرحلة مرحلة حتی ینتبی آخر الأمر الى 
مرتبة بوذا . يما يلفت نظرنا فى هذه الصورة تصفيفة الشعر » فهی تبدو معقوصة قد OEE‏ من 
قريب من bale‏ وارسل فا طرفان کل منبما على شکل بیضی فوق الرأس » وهذا ماترسّمه مصور 
«معراج نامه ) حين صور تصفیفات شعر MISA‏ 

كذلك يدو الملائكة فى إحدى اللوحات إلى جانب ملك عظم يحمل كل منم وعاء ذهبیا 
على صورة OU‏ وق ظتى أن صور الأوعية ليست غير محاكاة للأوعية المعدنية التى كانت 
مستخدمة فى أواسط اسيا والتى كان يلقى فيا المذنبون لصو با يُغلى فيبا . ونرى هذا واضحا فى 
إحدى التصويرات الجدارية من سوباشى'"" التى es‏ ترجع الى القرن الخامس ۰ وهی تصور بوذا 
جالسا فى الجحم يرقب مشهدا لتعذيب الخاطئين فى قدور ها هذا الشكل الذى بدت به فى المنمنمة 
الاسلامية ( لوحة ۳ ) . والغريب أنا لم نجد بعد هذه احاولة فى تلك الخطوطة محاولة أخرى على 
غرارها » وكان هذه الخطوطة كانت خانمة الطاف فى هذا الميدان . هذا اذا استشينا صورا فرادى هنا 
وهناك ترمز الى الرسول فوق البراق والنقاب Jl‏ على وجهه . 


ومانستطيع أن نجزم أن هذا اللون من التصوير انتبى بانتباء تلك الحقبة التى صورت فيها 
اخطوطة بل AY‏ أن OS‏ هناك جهود أخرى جاءت لاحقة لهذا الجهد » ولكن الزمن الذى عبث 
بالكثير من تراثنا واثارنا قد يكون عبث بهذه أيضا » أو لعل هذه الجهود لاتزال خفية Lal ye LS‏ 
الباحثون بعد . والذى يحملنا على هذا أن الجهد السابق الذى اقتحم ذلك الميدان لابد من أن يلحقه 
غه » فلم يكن ثمة مامنع من ذلك التتالى بعد أن فتح مصور مخطوطتنا هذه وسابقه من قبل بنحو 
من قرن الباب على ear‏ 


لوحة ١4‏ صورة تمثل des‏ من البوديساتقًا : تصفيفة الشعر العقوصة . 
لفافة صينية مطوية من القرن التامع . 
بإذن من دار الكتب القومية باریس . 


لوحة ۳۰ بوذا جالسا يرقب عذاب الجحم od‏ 
تصوير جداری من سوباشى باواسط اسيا 
القرن الخامس . بإذن من دار الكتب القومية باريس 


عام 
a 5‏ 


لج بای 


4: 
N, 


a ل‎ 


Sk 


E dave 


Y 4۵ a Poy murat ay 


البوذيون یعتقدون أن كل نسان ينتقل Jobe‏ عدة تدسخ مرحلة مرحلة ge‏ ينتبى آخر الأمر الى 
مرتبة بوذا yi‏ یلفت, نظرنا ¿a all do‏ »> فهی تبدو معقوصة قد DLE‏ من 
قريب من bale‏ وأرسل لها طرفان كل منہما على شکل بيضى فوق الرأس » وهذا ماترسمه مصور 
«معراج ثامه ) حن صور تصفیفات شعر SAL‏ ۰ 

كذلك يبدو الملائكة فى إحدى اللوحات الى جانب ملك عظم يحمل كل منبم وعاء ذهبيا 
على صورة aa‏ وق ظنی Ol‏ صور الاوعية ليست غير able‏ للأوعية المعدنية التى كانت 
مستخدمة فى آواسط اسيا والتی كان A AREA‏ 
جالسا فى الجحم يرقب مشهدا لتعذيب الخاطتين فى قدور فا هذا الشکل الذی بدت به فى المنمنمة 
الاسلامية ( لوحة ۳ ) . والغريب آنا لم نجد بعد هذه احاولة فى تلك المخطوطة محاولة Gal‏ على 
غرارها » ais,‏ هذه المخطوطة كانت al‏ الطاف فى هذا الميدان . هذا اذا استشينا صورا فرادى La‏ 
وهناك ترمز الى الرسول فوق الباق والتقاب JUL‏ على وجهه . 


ومانستطیم أن نجزم أن هذا اللون من التصویر انتهی بانتباء تلك الحقبة التی صورت فيا 
الخطوطة بل لابد أن تکون هناك جهود آحری جاءت لاحقة لهذا الجهد e‏ ولکن الزمن الذی Es‏ 
بالکثیر من تراثا واثارنا قد يكون عبت بهذه أيضا » أو لعل هذه الجهود لاتزال حفية لما eye‏ إليها 
الباحثون بعد . والذى يحملنا على هذا أن الجهد السابق الذى اقتحم ذلك الميدان لابد من أن يلحقه 
غوه » فلم يكن نة مايمنع من ذلك التتالى بعد أن فتح مصور مخطوطتنا هذه وسابقه من قبل بنحو 
من قرن الباب على مصراعيه . 


لوحة 14 صورة تمثل سا من الوديساتقًا : تصفيفة الشعر المعقوصة . 
لفافة صيية مطوية من القرن التاسع . 
بإذن من دار الكتب القرمية باريس . 


لوحة Y‏ بوذا جالسا يرقب عذاب الجحم . 


تصویر جداری من سوباشی بأواسط اسيا 
القرن الخامس . باذن من دار الکتب القومية باريس 
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بالرغم من أن الایلخانات خلفاء جنکیزخان فى إيإن قد شكلوا دولة RL‏ متشدّدة الى حد 
ما(۱۲۵۱ A Ye CPT‏ نهم أباحوا ظهور صور رامة للنبى صل الله عليه وسلم لأول مرة ) قاصدیین من 
ذلك sey‏ باحدارهم من سلالة اسلامية . وقد تجلت pte‏ فى الاسكثار باهيبة والجلال فى أن 
معظم الكتب التى شجعوا عليها كانت كتب مدیم وإطراء وتارخ لسيرهم . وكانت تبیز عاصمة 
الامبراطورية المغولية ‏ الإيرانية لدولة الإيلخانات ( Wet‏ — ۱۳۵۳ ) » وقد تاثرت مدرستها بالفن 
الصينى » Spy‏ ذلك الى العلاقات الوثيقة بين السادة المغول الجدد وأباطرة الصين » فظهر A‏ هذا 
sist‏ ثور الأجنبى نتيجة هجرة عدد من الصورین الصینیین kè‏ . وبالإضافة الى Pic‏ الشرق الأقمى 
ابتکرت مدرسة تبرپز تجدیدات فی استخدام النظور » liso‏ فشيعاً مزجت فن التصویر الصینی 
N‏ الإيراى القديم الى أن جحت y A Ps‏ آن تستقل بذاعها » وس ê‏ کان مولد فن 
التصوير الفارسى القومى من جدید . ثم جاه الغزاة التيموريون وعلی رأسهم تيمورلنك W‏ — 
sill ٠٥‏ اسنتبل أعماله الحربية بإخضاع ترکستان ثم غزا فارس وجنونى روسیا وافند وبلاد الکرج 
وسورپا إل أن زحف Je‏ بغداد ae cial Laly‏ عاصمة ملکه سعرقند . وبالرغم ما تعج به 
سبرته من أعمال القسوة فله مع ذلك ماثر منها تشجیع الفن والادب والعلم واقامة النشات العامة 
الضخمة . 

ومع أن ALS‏ السیر والتواريخ كانت zu‏ منذ عصور الاسلام aa‏ 6 غير ont Ll‏ 3 
العصر التیموری بظاهرتین جدیدتین : أولاهما ظهور BEST BAT‏ من کتب السیر الدينية التنوعة تألیفا 
وترجمة » وثانيتهما تصویر جملة کبرة من هذه الکتب المترجمة أو المنسوخة من كتب قدية » مثل 
کتاب «تار & كزيده »وه أى = E‏ — الذی وضعه « القزوینی » فى القرن الرابع عشر 
معتمدا فيه على کتاب 9 REPI ¿si‏ » للشاعر الصوف الفارسی فرید الدین العطار dey“ D‏ قصص 
الأنبياء للثعالبى » وعلی « سيق النبى » لابن هشام . وکانت هذه الکتب تُعد خلال العصر التیموری 
المبكر كتب تاريخ لاکتب أدب قصصی » کا جاءت الصور التى تضمنتها بسيطة سيقت للتزيين 
فحسب » فكانت عارية من االات التی تحيط برژوس LEN‏ والغلالات التى تحجب وجوههم . 


نم کان أن ظهر تطور جدید ف العصر GW Gye‏ بظهور لون من ASÍ‏ بدیلا لدب 
التاريخى يتناول الوضوعات Lad!‏ والتعليمية والوعظية والعبادات الروحية الخالصة . ولعل أهم AS‏ 


a 


من كتب هذا الاتجاه الجديد هو ا yl‏ الذى يجمع بين دفتيه YES‏ «معراج نامه » و 
asi‏ الأولياء ۲ وما یسترعی الانتباه أن هذه الاراء جاعت معاصة للعناية التصلة بالتصویر فى 
سياق تصوص ES‏ أنها اتسمت بصفة أخرى غير تزيين الصفحات أو تفسیر التصوص 
وتوضیحها هى التفاتها الى ja‏ الشاعر با هو قدسى سواء أكان هذا عن (حساس للمصور أو عن 
إحساس للمشاهد . وقد بدت الصور التى تزين الکتب الدينية الاسلامية فى أواحر العصر التیموری 
afte‏ بأذواق الملوك والحكام » كا تأثرت بالبادیء الخلقية وانذهبية السائدة » وسایرت التطور 
الفکری للبلاد مسايرة تدريجية بطيثة . وكان التبم فى ذلك العصر » وضع صور للشخصیات التاريخية 
الواردة فى النص دون مایوحی Ye. ob‏ مطابقة للملا الحقيقية هذه الشخصیات » بل لقد كانت 
فى الغالب قوالب جامدة لاتکاد تتغير . 


وفى زمن معاصر لذلك الزمان الذی اتبه فيه هولاكو ال إيران واستیلائه على بغداد مؤسساً 
اسرةرإيلخاناتء اتجه أخوه قوبلاى خان نحو الصين وتم له Lage‏ عام ۱۲:۸ وأسس أسرة يوان Yuan‏ 
الحاكمة؛ على أنقاض أسرة صون Sung‏ وظلت تلك الأسرة فى الحكم > عام ۷ .وب ذ لك ساد 
«المغول» خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر على امبراطورية مترامية الأطراف تجمع ماين حدود 
الصین nly‏ 3 ورغم أن أمرة الإيلخانات كانت ها السيادة فى إيران فحسب إلا أن Io‏ ظلت 
وثيقة بأسرة يوان من أبناء عمومتها حکام الصین ما وطّد العلاقات التجارية بين البلدین > وأتاح للثقافة 
الصينية مکانا متمیزا فى إيران حملها Ue]‏ جيش من AS‏ الوظفین والفنانین والحرفيين الذين استقدمهم 
المغول من الصين وترکستان الصينية وأواسط اسیا لمعاونتهم فى إدارة امبراطوريتهم فى إيران . وکان هذا 
هو المد الصینی الثقاف الأول الوافذ مع الغزو ا مغولى . ثم دار JN‏ من dor‏ وهبّت أسرة میس Ming‏ 
الصين وقؤضت حکم المغول وتبوأت عرشها منذ سنة ۱۳۱۸ حتى 1154م . 


وفى زمن معاصر أيضا أطاح تیمورلنك بحكم المغول فى إيران وأسس ral‏ 
( 19 ..هام) » وفت بين الأسرتين الحاكمتين الجديدتين أواصر الصداقة Selly‏ » بلغت أوجها 
فى عهد شاه رخ بن تيمورلنك » ويسرت تلك الأواصر للمد الصينى الثانى أن ينطلق . وعلى حين 
كان تأثير ال الأول على التصوير Mes‏ » جاء تأثیر الوجة الثانية أشد استاما Ol‏ وفقد 
bad‏ المرسوم آهیته dy. ANI‏ يكن التأثير da‏ الصينى خلال تلك العصور قد جمد عند حدود 
إيران بل تعذاه إلى الشرق الاسلامی كله » فانتشرت تحفهم الفنية واقتناها الأثرياء وحاکاها السلمون 
الذين کانوا قد نقلوا صناعة الورق عن GA‏ الصینیین حين فتحوا سمرقند فى مطلع القرن الثامن 
الیلادی کا مر بنا . وکذلك حاکی فنانو الفرس زخارف الحرير الصینی التى كانت تحملها القوافل 
المحدرة ال A‏ الاسلام عن طریق إيران . 


5 طال (عجاب العالم الإسلامى GLY‏ الصینی ذو اللونين الأزرق والأبيض ف زمان سابق على القرن 
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ey!‏ عشر لصلابته وشفافية تشکیله ¢ غير أن هذا الاعجاب سرعان مااحتوی زخارفه أيضا . وتبدو 
bled‏ .من هذه Deji‏ 3 إحدى ae‏ هذه ala‏ على dl‏ الثلاثة a‏ یی لین 
(طوپ ds‏ سراى ١‏ باستنبول جموعة من الصور الصينية Spt‏ البعض أن من 9 میتی الى القرن 
انامس عشر c e‏ بيغا d es‏ بعضها a ïi‏ «التلفيقى » ( الاتقا ] حيث تبدو 
الشخوص Jul,‏ فارسية النیج توشيها Lal‏ من المشاهد الطبيعية الصينية الأسلوب . وتكشف 

بعض النمغات من العهد التیموری عن استعارة آشکال الرموز الصينية مجردة من: ¿IA nn‏ 
کنارف التى على الثياب والأثاث والعروش والموائد إلى غير ذلك . 

وكان الأمير أبو الفتح بهرام ميرزا أخو الشاه طهماسب sel‏ قد عهد فى عام ۱۵46 الى 
المؤرخ الفارسی (دوست محمد بن سلیمان افروی ا سب وهو La,‏ مصور وحطاط E=‏ — أن Jas‏ 
له مرقعة [ألبوم] تعوی جموعة من الصور ومن ga‏ فن oly ¿Lidl‏ يصدرها 5 بشت dl‏ أعلام 
الاضی فى هذين الفنين » وماتزال هذه المرقعة حفوظة بمكتبة طوب قابوسرای ا م à pe‏ 
مقدمته عن تاريخ الفن فى العصور السابقة على ES ۱۵۸ [ u ul pas‏ ] إلا افتراضات 
قائمة على ماتداولته الألسن » على حين كان حديثه بعد ذلك pst‏ اتساقا وأقرب الى المنطق فى 
خحطوطه الرئيسية ما يدعو الى تصديقه . وذكر كذلك أن تيمورلنك » نقل مدرسة التصوير البغدادية 
] بعد سقوط العاصمة 1 عام war‏ الى Lale, => y As,“‏ عديد من lala‏ وخاصة AR‏ 
وأرلوغ ؛ بك والسلطان حسين ميرزا . وستبقى مقدمة دوست محمد وثيقة تارخية هامة » وان يكن 
أهم ماجاء بها قوله : « إن الأستاذ أحمد مومى هو الذى كشف لنا عن التصویر » وأنه كان مبتكر 
هذا انوع الذی شاع فى عصورنا الحالية : وأنه مصور لوحات AS‏ « ألى معيد نامه ) و «كليلة 
ودمنه » واتار جنکیزخان » الذي اودع بعد ذلك مكتبه السلطان حسين ميرزا و «معراج نامة » 
التى نسخها مولانا عبد الله . 

aso .‏ تتجهارزن ینقب وسط oe‏ الإسلامية بمتحف طوب تابر باستبول عام 
من مخطوطها as e lott 1 J er‏ هنا ا مجلد على غير الترتيب نی كانت عليه 
ول A‏ . وقد سجل إتنجهاوزن هذا فى مقال" بدأه بلوحة ترمز للرسول (ص ) يتقدمه ملاك 
le‏ هر بلا شك (Jam‏ » نا يتطلع الى حشد من الملائكة لارجود له فى النمنمة المماثلة بمخطوطة 
۶ معراج نامه » بباريس أمام Gil‏ الديك المعتلى منصة ذهبية قريبة من العرش N‏ والکلف 
بإحصباء ساعات النبار لاعلان مواقيت الصلاة مسبحا باسم الله فلا تلبت ديكة العا حين تسمعه 
ya‏ التسبيح ( لوحة ۲۱ ) . ويبدو الوجه الرامز للرسول مغطی بنقاب ورأسه ble‏ بهالة ذهبية 
مستديرة والملائكة ف تیاب متنوعة الألوان Li‏ بأجنحتہم أشرطة ذهبية. 

لوحة ۲۱ 
مرقعة بهرام میرزا . رمز الرسول وجبريل أهام. الملك الديك . بإذن من متحف طوب قابو باسحبول . 
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لوحة ۲۲ 


مرقعة ele‏ ميرزا > 
صورة رامزة للرسول فى قبة الصخرة . 
باذن من متحف طوب قابو بامحول , 


وترمز النمنمة الثانية للرسول محمد عليه الصلاة والسلام SL: ioe gil able‏ من نور 
le‏ وسط ph se‏ بالرحارف یوحی را a‏ بأنه مسجد ) وظهرت أربعة أعمدة مزدوجة 2 als‏ من 
a pi; H‏ قم i‏ من FR‏ تقوم ,45 ضخمه ۲( . oe‏ حول رمز 
الرکن الأسفل ار البراق 3 وقد ih‏ الى حلقة بياب د ۽ قائمته ai‏ الأمامية تبدو وکانها 
لسانا من اللهب ينطلق Le‏ » وله وجة أدمى ORL wil A py‏ اى = جسم الفرس حجما í‏ 
وعلى ظهره سرج من الذهب e‏ وهذه هی النمنمة الوحيدة التى يظهر فما البراق ضمن تصاویر هذه 
aes‏ مت ae a‏ عندما ed‏ لعمودین ن الى = 7 منه 
ee‏ یشرب من قدح اللبن الذی قدمه له أول من اقترب منه من 
الملائكة الثلاثة » غير أن af‏ نصا A‏ يذهب الى أن محمدا بعد لقائه بموسى وجد رضوان خازن الجنة 
ف صحبة جبيل الذى قدم للرسول أربعة أقداح مليكة باللبن والعسل والماء aid‏ أحدها فى إثر 
الاخر فلا يرفض منها إلا قدح الخمر » وهو النص الذى يبدو فى نظری أقرب للمنطق . ولكن مصور 
هذه التمنمة لم ينسق فى خلقه الفنى وراء ای من الروايتين » إذ صور بوضوح ملكين يقدمان 
الاقداح » ول يجعل رمز الرسول على هيئة العروج بل جالسا فى مبنی لعله قبة الصخرة » حيث 
تتصدر الصورة الصخرة المقدسة تنتصب حوها الاعمدة التى تحمل القبة . وم يكن الفنان المسلم فى 
محدودة تشير الى البنی دون تفصيل . على أية حال فلسنا تملك أن نعيب على هذا المصور الفارسى ان 
ابا متخیلا الى مبتی قبة الصخرة ‏ ا SUEY‏ أن نلزمه بان یکون dle‏ تاريخ أو أستاذ ۱ 
عمارة فیستوعب طرز الاعمدة التی كانت مستخدمة وقتذاك ویبجلها . ويبدو «التضاول 
النسبى OPC‏ فى العناصر العمارية هذه التمنمة للایحاء بالعمق » کا يتجلى الاتجاه الى رسم 
الشخصیات التى تواجه الرسول من خلف ‏ وهذا آشبه مایکون بالتصویر SEM‏ منه بتصوير 
Obed‏ الفارسية » كذلك نری التأثیر الصینی متجلیا بوضوح فى رسم السحب . 


Va 


وهناك ست منمنات Geel‏ ترمز إسداها ( لوحة ۲۳ ) الى محمد برفقة ملاك يدل حجمه على 
أنه جبريل ؛ وهو هنا لايقوم بدور الدلیل فحسب بل نراه كذلك fot‏ رمز الرسول على منكبيه » فى 
حين tol‏ نرى البراق ملازما للرسول فى مشاهد معراجه كلها فى مخطوطة هراة ۸۱۶۳5 . وإنا نسلم أن 
النبى ۲ یستخدم Y ON‏ فى إسرائه de‏ یست‌خدمه فى معراجه pl Hs RES e‏ عل أن bhàl‏ 
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الاصلى الذی ضضم هذه اللمات كان يحوى نصا ختلفا من أساطير المعراج . 
ونری فی إخدئ ode‏ النمغات اللاك جيل حمل رمز (ye) het‏ رفقة حشد من ضغار 
الملائكة tale‏ به عالیا فرق الحبال التی تبدو قممها البیضاء واضحة بين رقائق اللهب الذهبية ذات 


اطوط احمراء والسوداء » وهو قل درامی شدید التأثیر ab‏ مالوف od‏ تصوير fo‏ هذا الشهد 
(Y do y )‏ 


لوحة ۷۳ مرقعة aly:‏ میرزا . 
dy gon‏ رامزة ميرول يمل الرسول على 
مکییه . باذك س mu‏ طرب تابر 


1 
- ad bytes با‎ 


لوحة 4 ۲ 
مرقعة برام میرز! . 
صورة رامزة للرسول رجریل لقان 
فرق قمم ابال DAL.‏ من مخ 
عطرب قابو باسجبول . 


جر سسا 
I‏ 


مرقعة برام ميرزا . لوحة ۲۵ 
صورة رامزة للرسول وجبریل GUA‏ 
فوق البحر . بإذن من متحف طوب 
قابو باستبول . 
وفى منمنمة خامسة نرى جبیل يحمل رمز الرسول على كتفيه dls ley‏ فوق الياه EN‏ 
رسعت رما مأخوذاً عن الشرق الأقصى مع شىء من التحوير ( لوحة ۲۵ أعلى ) . وفى هذه المنمنمة 
يبدو جزء bee‏ من وجه الرسول وخاصة يته بعد سقوط رقعة من رقائق الدهان cal‏ الذى Es‏ 
النقاب . ويرى اتسجهاوزن أنه من العسير القطع بان المصور قد قد أضاف النقاب بعد JE)‏ الصورة 
استجاية لاحساس فنی » أو + راعى الفن الذى Age‏ إليه بتصوير الخطوطة » أو OT‏ النقاب قد 
ضیف فى تارج لاحق » ون جنح الى الافتراض الأول » بینا أرجح الافتراض الأحير » إذ أن 
إيقونوغرافية التصويرٌ الرامز ليسول و وقت إنجاز هذه المخظوطة ۸ تكن قد تطورت de‏ الى إضافة 
التقاب » بل كان الشائع هو تحيّله بكافة “ماته واضحة » وهو الأمر الذى شاهدناه فى صوره « بجامع 
التواريخ » لرشيد الدين » السابق على هذه المخطوطة وف مخطوطة «معراج نامة » هراة اللاحقة علیها . 


ونرى فى آسفل المنمئمة ( لوحة ۲۵ أسفل ) مبنى يصم is‏ توحى رژوسهن التوجة 
وثيابين الفخمة وبعض آثار الوشم على وجوههن can‏ ملائكة حُجبت أجنحتهن » وربما كان Mya‏ 
الصبايا لمتوجات غير AA‏ من الحور العين أو من نساء الفردوس الجميلات . آما الفتى الفارع 
AÑ‏ ذو الرداء الأزرق والسروال الأحضر وشرائط القصب على lg‏ والواقف الى جوار الباب المعقود 
A A A A‏ 
a PTT‏ 


وف المنمنمة pall‏ عن وصول الرسول وجبیل إلى باب الجنة الذهبى نری ملاکا يرحب ما 
(لوحة ۲٩‏ أعل) » عل حين نى ف الجن الأدنى من اشمنمة نفسها (لوحة 74 أسفل) طيف 
الرسول دا می يض Lo‏ من SOM‏ ا قد حجبت أجدحتهم إن كانت شم أجنحة 
أصلا » play‏ طیف الرسول وثلاثة من صحبته يطلون عبر نوافذ على شجرة ذهبية لعلها «ضدرة 
النتبی» » ثم نشهد منظرا يمثل الرسول فى رفقة جبريل آمام حشد من ملائكة السماء (لوحة ۲۷) . 


وقد أوضح الصور فى BE‏ هذه الشاهد اتجاه حركة الطیران للامام عن طریق وضع جسم 
الملاك والشرائط المتطايرة . ولا يتميز طيف الرسول فى هذه النمنات باطالة احيطة برأسه العمم 
والتقاب المنسلل على وجهه وحدها » بل أيضا بعباءته الزرقاء  .‏ يتميز رمز جبيل شان جميع 
SP‏ بالعباءة الصقراء bis} AS‏ البنية الجمراء والرداء الارجوانى تحت العباءة وبالتاج عل الرس ¢ 
وتشكّل هذه السمات إيقونوغرافية متصلة فى هذه المجموعة من النمغات لانجدها دواما فى التصاویر 


vi 


وفضلا عما تزودنا به هذه lll‏ من مادة قيمة عن أسلوب التصوير الفارسی خلال القرن 
الرابع عشر وعن إيقونوغرافية معينة ۸ تتبلور إلا فى عهد لاحق » ep‏ تكشف عن أن هذا القرن كان 
يمور بالعدید من قصص الاسراء والمعراج . وکان ey‏ الفنانين الفرس بالتصوير الصينى وتصميماته A‏ 
جوهرى فى تصوير اخطوطات ‏ فقد أفادوا من أساتذة التصوير الصينى الذين أتقنوا منذ عهد بعيد 
أساليب شغل الفراغ والمخطوط المعبرة > على الرغم من أن إيران لم تظفر من (نجازات هذه المدرسة 
الصينية العريقة إلا باقلها شانا » ومع ذلك فقد أدت دورها معبة عن الجماليات الصينية وززدت 
مصورى النمنات ف إيران بحافز آعانبم على اكتشاف قواعد خحاصة بفنونهم التشكيلية . ومنذ القدم 
استخدام الایرانیون اللون بحذق وبراعة فى فنون العمارة وتصمم زخارف السجاد والخرفيات e‏ ومالبث 
اللون أن غدا عفر له شأنه فى لغة تصوير المنمنات الرفيعة المستوى . وتلت ذلك فترة انتقال أدى 
فيبا اکتشاف قوة تأثير التصویر النابض ALL‏ وإمكانيات تصوير الناظر الخلوية إلى SEL‏ روائع 
مصورة » غير أن هذا الاكتشاف أدى حينا الى القضاء على الوحدة التى كانت تنتظم الخطوط › 
وهكذا جهد فنانو أواخر القرن الرابع عشر فى الرج بين هذه الرژی الجديدة وبين المتطلبات التقليدية 
للمخطوط فيما صوروا من منمنات . 


وقد كان الابداع حلیف ol‏ المْجدّدين » الأمر الذى كان له شأن فى ازدهار فون الكتاب 
خلال العهد التیموری » ألا فى شیراز ثم فى هراة » وکان الصورون یراعون حجم انخطوط ووحدة 
شکله کل الراعاة » وعملوا فى تعاون وانسجام إلى جانب Be‏ > فبسَطوا تكويناتهم 
واستخدموا وقفات وإيماءات تعبر عن الانفعالات التی أرادوا الایحاء بها وصبغوا المناظر الطبيعية برقة 
جذابة . وقبل هذا كله كان هم إسهامهم فى تیسیر الاستخدام الرمزی Op‏ تعبيرا عن dle‏ الخيال فى 
دنيا الملاحم والقصائد الشعرية بل حتى فى التعبير عن المشاعر الروحانية للصوفية . وبصفة عامة » 
يرت منجزات هراة عن منجزات شيراز بطابع أكاديمى ييل الى التحفظ WS‏ ويجنح الى ال 
قليلا » € يتقيّد بالأغاط الشكلية المنتظمة » ويقترب من الأشكال افندسية e‏ وقد ale O‏ 
المدرسة ists‏ شديدا بالتصویر الصینی » وهی الدرسة التى فاضت علينا باعظم قدر من lb bs‏ 
المصورة . على حون تميزت منجزات شيراز بالتصوير الرقيق العذب على أية مساحة يخلّفها الخطاط 
للمصور ۰ وکذا بالطیور النطلقة المحلقة حول التن + فقدمت Msi‏ تقليدية احتفظ فيبا الفن 
الفارسی يبعض مظاهر الفن الساسانی الوروث ۰ وتميزنت صورها بدرجات اللون الأحمر أو المغرة 
الصفراء للخلفيات ویعناصر مستعارة من الفاذج الفنية باواسط آسيا مع انعدام التأثیر الصینی الا فى 


أقل القلیل . 


وماكاد عام ۱۳۹۲ يطل حتی كانت OGM A‏ الصينية قد حفت + فقد JE‏ الصور 
„u!‏ منپا ماوجده مناسبا لاغراضه خلال القرن الرابع عشر كله . وى مطلع ذلك القرن كان بين 
يديه al EN)‏ البغدادی العروف بتصویر شخوص مقتيسة عن الفن السورى المتأغرق 3 
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وانحصر النظور فيه فى ترتيب الشخوص فى وضعات مجانبة متراكبة على حين دبت الحياة فى رسوم 
الحيوان . وبين يديه كذلك كانت المدرسة الإيرانية بصفاتها الذاتية التى تخصصت فى تصویر 
الشاهنامة وانفردت بالأسلوب التذكارى المأثور عن الرسوم الجدارية والنقوش الصخرية التى سادت فى 
العهد الماسانى ذات الصلة باذج الرسوم الجدارية اللاحقة فى اسيا » وان كان الأسلوب الساسانی 
اکو ملاءمة لمقاصد الملوك الفرس منه لتصوير القصائد والقصص الأسطوربة : وعلى الرغم من أن 
الفتان الفارسی بدا لفترة ما وكانه یتحاشی هذه التاثيرات الساسانية وخاصة بعد انسياقه shy‏ بعض 
الاصطلاحات التقنية الصينية خلال A‏ الصينى الأول ليقدم فن تصوير خعلی جديد » إلا أنه ألمت 
فى نهاية الأمر أنه قادر على JE‏ هذه الاستعارات مع الاحتفاظ بالروح الزخرفية الفارسية وعلى FF‏ 
اهتامه على الناحية الدرامية المعهودة فى الأسلوب الفارسی GU‏ سبق ظهور الاسلام » ومن ثم مزج 
الكل فى أسلوب جديد JEN‏ فارسية عن الاسلوب القديم إن لم يكن أكثر قرا . وفى الخطوطات التی 
ترجع الى السنوات العشر الأحية من القرن الرابع عشر نشهد الألوان المتألقة ومناظر الطبيعة فى موسم 
الرييع » تلك القسمات التى غدت فيما بعد نمطا عیزا للتصوير الفارسی > ومن We‏ توصل المصور 
الى اكتشاف أفضل النسب للشخوص والعلاقة المناسبة بين حجم المنمنمة وحجم المتن . 


وهكذا لم يعد by‏ مجال Ayla‏ اكتشاف المؤثرات الأجنبية وتحليلها الى pole‏ متعددة » فقد 
أضحت التصاوير وحدة متجانسة تعبر أكمل تعبير عن العبقرية الفارسية . dy‏ هذه النمنات تبدو 
العناية بالتفاصيل الدقيقة » فلم يكن الفنان يعتمد على التجسم بقدر مايبتم بتدسيق تكوينه معتمدا 
عل ماتنطوى عليه خطوطه من انحناءات متناغمة » فقدم بذلك نمطا زاد اتساقه وترابطه ووضوحه 
باستخدامه الحاذق للألوان المتباينة . وقد اقتضى هذا الحذق تجارب لاحصر ها للموازنة بين درجات 
الألوان الداففة Law‏ والفاترق » ما أضاف الى روعة هذه النمات متعة وأية متعة . وكان مزج الألوان 
وقتذاك بالغ التعقيد » فقد كان هدفهم من هذا المزج دوام الألوان دون أن تتصل على مر الزمن . 


وكانت هرا عاصمة خراسان ومقرّشا رخ Jale‏ الأسة التيمورية بعد وفاة مؤسسها وراعى 
أمراء هذا الفرع التيمورى حتى وفاته عام NERV‏ » وظفر شاه رخ بالزعامة على بقية أعضاء أسرته عام 
9 » حين ارتحل لكى يق بعاصمة ملك والده على الضفة الأخرى من نهر جيحون وسط منطقة 
لاتتحدث غير التركية تقريبا » فقد كان Ga‏ بالانتاء الى سمرقند ‏ عاصمة أبيه ‏ أكثر من 
إحساسه بالانهاء الى فارس وهو فى شيراز وإصفهان اللتين كان يحكمهما أبناء أشقائه . وبعد وفاة 
والده انتقل الى هراة حيث gall‏ البقية الباقية من عمو بعد أن حف صوت معاركه اي . وحکم 
شاه رخ هراة قرابة نصف due OF‏ عام WAV‏ ۰ حتى إذا ماعاد Lal]‏ اصطحب ب am‏ الفنانين 
والحرفيين الذين كان تيمور لنك قد نقلهم منها الى سرقند » فقد كان ذا شغف باخطوطات وكانت له 
مكتبة حاصة مالبشت أن ذاع صيتها فى الافاق واجتمع فى ماسمه الملكية جم غفير من المنطاطين 


۷۹ 


والمرقنين ومغلفى الکتب - کا قدمت س وان الى جانب عنايته بالفن يعُنى بتنمية العلاقات 
الدبلوماسية والتجارية مع دول شرق آسیا » وبذا مهّد للروابط الفنية مع الصين وافند وأواسط آسیا . 
وقد اختلفت شخصیته تماما عن شخصية أبيه فقد كان مولعا بالعلوم والفنون يرعاهما مع التزامه 
الصارم بتعالم الشريعة LAN‏ وکان يجانب حفلات الشراب الماجنة التی GA‏ أقاربه » بل 
لقد ذهب به الأمر الى حد جمع الخمور من دور هراة بما فبا دار ابنه «جوکی» وسكبها فى الطرقات . 
ودفعته هذه الصرامة الى تكليف المؤلفين بإصدار كتب بتاءة ترتفع بمستوى المجتمع بدلا من كتب 
الشعر أو القصص . غير أنا لو ألقينا نظرة على الخطوطات الباقية من عهده ud‏ لنا أنه لم ينجح 
النجاح كله فى اجتذاب خية الفنانين من مصورى الكتب سواء فى مكتبته بيراة أو ف غيها » ومع 
ذلك فقد كان je‏ برعايته رجال العلم وخاصة المؤرجين منهم مثل «عبد الرازق » و«حافظ أبرو 1 
وغبرهما . 


ولاشك أن الفرس کانوا يعدون النيموريين حکاما أجانب » غير أن الثقافة الفارسية فى مستهبل 
القرن الخامس عشر und‏ کا قال جان أوبان بحق ‏ ف تغيير ذوق الغزاة وإخضاعهم cee Gh‏ 
وإن ظلت عاجزة عن النفاذ الى خلقهم وروحهم » فلم يؤثر حبهم للفنون والاداب فى الحد من 
صراعهم على السلطة ولا فى بث الثقة المتبادلة بينهم . وقد Se‏ الفرس من بعض الجوانب تحت حكم 
التيموريين أكثر مما عانوا خلال حكم الایلخانات إذ تركزت السلطة فى أيدى الأمراء بعد أن كانت فى 
أيدى وزراء من الفرس » غير أن معظم هؤلاء الأمراء كانوا يزهون بسلطتهم ویتمسکون بإبراز دورهم 
حكاما مثقفين . وكان كل من بایسنقر وابراهم ‏ ولدی شاه رخ مولعا بالادب الفارسی ولعا 
عميقا » وكان أخوها الأكبر «أولوغ بك» أديبا واسع الثقافة » وقد أعان على إنجاز عدد من الدراسات 
العلمية فى الهندسة والفلك والموسيقى » ا كان بایسنقر نفسه خطاطا مجودا . 


So 


Ay 

| )حا رزوی 5 u?‏ 

راتس 
OME‏ 


على الرغم ما كان للتشیم فى بلاد فارس من أنصار كثيين منذ عهد مبکر فإن البلاد لم تغد 
للشيعة حالصة . ولعل ale‏ الدولتين الأموية والعياسية فى آیامهما SN!‏ — للشيعة كان له a ail‏ 
Lo‏ التيا ر الشيعى وإيقاظ الأحقاد E) in‏ والشيعة 3 ولقد cb‏ الصدارة للمذهب السنی حتى 
أوائل )9/4 pe‏ الیلادی يوم آن ab‏ الدولة البويپية دات الأصل الفارمی )40 — (oo‏ 155 
شيعة زپدیة ۲ فاحذت فى تعزيز مركز الشيعة فى بلاد فارس وفى كل ماامتد إليه نفوذها من بلاد 
الاسلام » وکان هذا لاشك La‏ حركة الترکیز gett!‏ على التشيع : 


وقد تأثر المذهبان الستّى والشیعی منذ ذلك التاريخ de‏ وجزر فى بلاد فارس وماحوالیها e‏ 
فكانت الدولة الغزنوية ( 975 AL (Alte‏ ناصرت المذهب N‏ المنطقة المسماة بأفغانستان 
الآن » ونشرته فى بلاد افند » وكانت نت الدولة السجلوقية ( القرن (AY ٠١‏ منية هى الأخرى 3 
واستطاعت القضاء على الدولة البويبية وأبلت فى محاربة الصليبيين بلاء حسنا » وبقيت الى أن قضی 
علها المغول . وفى مقابل ذلك حاول فاطميو مصر أن ينشروا دعوتهم الاسماعيلية فى بلاد فارس » 
ونظموا تلك الحركات السرية التى قام على أمرها الباطنية والحشاشون (۱۰۸۵ e ) ٠٠١١‏ وكانت 
قلعة ألموت الجبلية فى الشمال الغربى من قزوين مبعث رعب ف المشرق الإسلامى جميعه . 


واشتدت حركة الد والجزر فى القرون الثلاثة السابقة على قيام الدولة الصفوية ( القن دام ) » 
فبعد سقوط قلعة ألوت تفرق الحشاشون فى بلاد » وأحنوا ینشرون مذهیم ah‏ بعض 
As‏ « وربا كان هذا تمهيدا لاعتناق المذهب الشیمی بعد ذلك رميا على أيدى الصفویین » ون 
كان هولاء إثنا عشرية SUL Og a‏ به الا ماعيلية . وعارض تیمورلنك (۰0ع۱م) حركة الشيعة » وکان 
أكثر ميلا الى الذمب الستّی لاعتبارات سياسية تکمن فى أن AST‏ معارضیه کانوا من الشيغة e‏ 
وانة نقسم أتباع تيمورلتك بعده بين شيعة وسنيين > وما إن قامت الدولة الصفوية ( ١١‏ ۱۷۳۷م ) 

حتی wel‏ الذهب LY‏ عشرى الدين poll‏ للدولة . واخختلط التصوف بالتشيع any‏ عام » وی 
بلاد فارس بوجه خخاص » والراجح أن الفرس قد عرقوا WS‏ من عناصر التصوف الندی » وکا أن 
المانوية e‏ بطابع do‏ واضح نجد كبار مقکری الفرس فى الإسلام قد مزجوا التصوف 
بالفلسفة » كابن سينا والغزالى والسهروردى وفريد الدين العطار » وجلال الدين الرومى . 


Ag 


Uy‏ شجد قصة العراج تتبط ارتباطا وثیقا بالنزعة الروحية الصوفية السائدة فى بلاد فارس حتی 
اليوم » فتد أضفوا على قصة العراج تفسوا صوفیا خالصا وجعلوا المعراج الروحی طريق وصول 
العصوفة الى الله » كا فعل محيى الدين بن عربى [ القرن QIU!‏ عشر ۲ الذی ذهب الى أن الصوفية 
ورثة النبى المتيعون لشرعه وسنته e‏ يصلون الى الحضة الاهية بدوام ذكر الله والتأمل فى آيات القران » 
محمولين de‏ الإلمية الى المسجد الأقصى منبع النور والحق » يتمهّلون كا فعل النى الى 
جانب حائطه » حتى يرتشفوا من كأس المعرفة متطلّعين إلى نعم الجنة وعذاب النار » ثم يطرقون 
أبواب السماء مجاهدين نفوسهم ويصلون الى شجرة e gl‏ رمز الإيمان ينتجعون من ثمارها بالغين 
نهاية طريقهم حيث ترتفم عنهم الحجب وتنكشف لهم الأسرار"“ . 


ولقد اتخذ الصوفية على اختلاف مناحيهم من فكرة أفلاطون فى النفس أساسا لوصفهم المعراج 
شنک فاا ی ن ن غريب عن هذا العالم هبط إليه من العام العلوى Joy‏ ضيفا على 
البدن » فى dle‏ ین آبدا الى اغلاص من قيوده واللحاق ally‏ الأصلى » وأتّی له المودة وقد تغلل 
باصفاد العام المادى وشواغله إن إن لم plas:‏ أغلاله وپسترد صفاء النفس الشبيبة بطائر سجین . ولذا 
حلا للصوفية أن يشبهوا النفس بطائر هبط الى الأرض من dle‏ السماء وتحدّث عنه ابن سينا WG‏ : 


هبطت إليك من امحل a‏ ورقاء ذات تعرز ومع 

محجوبة عن كل مقلة ناظر وهی التی سفرت وم di‏ 

كذلك صور الشاعر الصوف فريد الدين العطار فى كتابه «منطق الطير» (A)‏ النفوس 
البشرية فى صورة الطير المنطلق فى سرب عظم بزعامة الهذهذ Wyle‏ اجتياز الوديان. السبعة التى 
يسميها العطار أودية الطلب والعشق والعرفة والاستغناء والوحدة والحية والفناء » سعيا الى «السیمر غ0 
ملك الطیور بجبل قاف احیط بالعام حيث تفنی فى ملیکها وتتوخد معه فتظفر بالخلود . والسیمر غ 
هو ملك الطیور الذی حلقت الطيور من ريشة واحدة سقطت منه وهو GLE‏ بالليل فى سماء الصين . 
وأثناء الرحلة عبلك آلاف الطیور ولایصل منهم غير ثلائین الى حضة السیمر È‏ ؛ وکلهم واهن الجسم 
مهيض الجا كسير القلب ع ماتكاد تمثل :بين يديه حتی مبون عليها ماتكبدت من مشاق وتشبق 
اروا حها بنور OP bl‏ وإذا بأشخاصها وقد ذابت فى شخص مليكهم وإذا هم يشاهدون أنفسهم 
حين Ollas‏ إليه ويشاهدونه حين يتطلّعون إلى أنفسهم فتنتابهم الحرة ويسألون » فيقال هم Sp‏ 
فى حضة مراة » فمن جاءها لايرى إلا نفسه . جثم سى مرغ [ ثلاثين طائرا ] فرأيتم السيمرغ ». 
فالطير هی النفوس البشرية ؛ والسیمر غ هو الحق » والأودية هی مقامات الطريق الصو . ۸ تقطع 
أودية > ya‏ طوت La}‏ مادية » بل كان سفرها رحلة باطنية صرفة فى أودية معنوية » فإذا وصلت 
الى الوادى الأخير وقد صفت وتطهّرت وارتفعت عنها الحجب إذا هى tly‏ صافية ينعكس على 
صفحتها جمال النور AY‏ › وإذا هی تجد السيمرغ الذى هو طلبتہا فى ذاتها لا فى شىء خارج عن 
A‏ 


هم 


وهذه الأحيلة التى يترسّمها الشاعر الفارسی الصوفی هی صورة من AL‏ الدينية فى فارس » 
فكل خيال ليس غير صورة من صور النفس التی تتراء‌ی له فى منامه . من أجل ذلك جاعت تلك 
الأخيلة معنة فى الغموض إمعان الرؤى.والأحلام تحتاج الى تأویل عمیق » وکان لايقوى على استخدامها 
Y)‏ فحول الشعراء من الصوفية أيام ازدهار التصوّف فى تلك البلاد » وهی كلها تدور حول حلاص 
الروح واندماجها فى رب الأرياب » کل هذا فى أسلوب يغمره العشق ویغلب عليه التدله . ونری من 
ذلك صورا عدّة لشعراء عدّة » فمنهم من يصوّر الله وردة زاهية ساكنة فى مهب الريح تجذب 
العندلیب إليها بنضرتها فيفز ع Lill‏ من مكمنه ذهلا مترّما تنیمات حلوة”” . ومنیم من یصور الله 
جمالا ليس بعده جمال وائولهون صرعی من حوله لاييح لأحدهم أن ag‏ بيمينه إمعانا منه فى إثارة 
الذشوة به . ومنهم من fle‏ الدله فى حب الله بطاثر ینطلق فى الغسق صائحا مشدوها وهو موم حول 
زهرة متفتّحة ف الرج Ube‏ من ذلك الجمال GU!‏ » وإذ لايملك منبا قربا ینطلق لسانه فى شرود 
الومان وكأنه يقول : هوّنى من كبيائك فما أكثر من هن فى جمالك وإيناعك وقد تفتّحن بين يدى 
فى ذلك الرج . ۱ 


لاعجب بعد هذا أن نرى هذه الحقبة تتم بإخراج مثل هذه النسخة الفريدة لقصة العراج 
مصورة بش هذا السخاء والجمال والاتقان والروعة . فقد كانت تغترف من نبع فلسفى F‏ » دافق 
بروحانية نابضة le.‏ فى وديان الصفاء e‏ ضالة فى متاهات اللامحدود » منفلتة من روابط الجسد 
الادی e‏ محلقة فى ihe‏ ماوراء الطبيعة حيث يشيع السحر El‏ والجمال 3 biais‏ النفس بلغة 
الرؤى والاحلام . 


AE 


كم 


فى فناء البيت a‏ ولف ی ی ای ی اون 
aos‏ وا I EN i‏ 
وپسال جبیل : أيهم هو ؟ ۱ 
فیقول میکائیل : ماتوستطهم الا حبرهم 
ویعقب اسرافيل : وهل نحن اخذون الا خيرهم ؟ 


مہ 


شهد الرسول ماکان من pl‏ ملائكة ره غير أن شهوده إياه لم يكن بعینیه بل بقلبه » فالرسل 
IP des. a‏ السماء محمدا الى بكر زمزم حيث يشق جبريل 
صدره Ty pet day‏ بطست من ذهب ملىء انا وحكمة فيحشو ba‏ صدر ايسول » Ei‏ 
ی ی سر ی وی ات ی 
J els,‏ لبوة بين كتفيه » فاذا الرسول یحس برد Aid!‏ فى قلبه , ويف الملائكة ثلاثتهم بالرسول يقبلون 
وا Gees clap‏ ق ee‏ طت ل دف Os‏ 
عيناك . 


وكان جببيل ‏ قبل نزوله للقاء محمد قد عبر فى ساحة الجنة » بأربعة الاف براق على 
جببة كل منها اسم محمد » وقد انزوى أحدها فى ركن مطأطىء الرأس تعلوه سیما الحزن وتفيض عيناه 
دمعا فسأله جبريل عن سر حزنه . فقال : منذ أربعين ألف عام واسم محمد ينساب فى نفسى ولوق 


توقا الى أن أكون ذاك الباق الذى يحمله حنى أنسيت طعامى alay‏ . ورأى جبيل فيما يخفق به 
قلب هذا البراق من عشق وتوق هذه التبعة ما دعا الى اختیاره والسعى به الى محمد 


de 


وجیء جبیل النبى بالبراق مسرجا ملجما » وهو فوق الحمار ودون البغل » وجهه وجه 
اسان » يكلل رامه تاج » قوائمه fig‏ الإبل » وأظلافه أظلاف البقر » وذتبه ذتيها » وعیناه LEIS‏ 
کوکبان دريان وجناحاه فى فخذیه » وأذتاه عفاقتان ply‏ فلا تصدّه فى طيرانه جبال ولاتعوقه مار . 


da 


وإذا ارتقى جلا طالت ب 
كلها . ومن قبل كان لابراهيم عليه ple!‏ با ق يحمله من شام إل مكة حين كان يتوق m‏ ولده 
امماعيل وأمه هاجر 3 É‏ يعود به من مكة J‏ الشام 3 o‏ من zh‏ البصر : 


ویقبل الرسول کی بمتطى البراق ۰ فإذا البراق يضطرب بين يديه اضطراب Se‏ احتوعا 
الشبكة » لافزعا مب بعد ماسیقطع » ولکن oe ee‏ 


w 
s 


یقول gl:‏ يك أن تخشع حیاء فنت ين یدی نصبر الق وسيد الق e‏ وماركبك من | هو آکرم 
عند الله منه . 

ai‏ البراق حيث هو ویستکین حياء ویسیل Gall‏ على agile‏ : ویتطامی لمكن الرسول من 
ظهره » وينطلق فى الرحلة حاملا الرسول » وجبريل عن ع بمينه ممسكا بالرکاب » ومیکائیل عن يساره 
lia!‏ بالزمام » مخلفين و راءهم ۾ le!‏ . ويمضبى البراق الى بيت wid!‏ ی » عبر de ap‏ النبى 
خلاله صلوات مسا فى آماکن مختلفة » ومادری مقامه منبا الا بعد أن ذکرها جبریل al‏ . 


وبعد أن صلی النبی فى اکان الأول de‏ جبریل : أتدرى أين صليت ؟ 
قال : لا 
قال > لقت ات فة een‏ 

وهكذا كانت الحال بين جبيل والرسول فى الأماكن الازيعة الأخخرى ۰ كلما بلغ الرسول مكانا 
صلی » ويسأله جبيل عنه ثم يكشف له عنه آخر A‏ . ولقد کان ot‏ تلك الأماكن مین فى 
غزة » عند الشجرة التى جلس موسی يستظل بظلها بعد خروجه من مصر . وكان ثالشها طور سيناء 
حين كلم الله موسی » وكان رابعها دار ماشطة ابتة فرعون » وحامسها بيت لحم حيث ولد عيسى بن 


ويقول الرسول يصف شيئا ما كان فی رحلته تلك : وبينا آنا ope‏ بی معت من ينادينى عن 
ما as eta‏ یساری Me‏ 
النداء » فمضیت وم آعرج . ثم اعترضتنى امرأة فى Cael‏ حلی الدنیا وقد مت یدیا ds‏ مثل 
ul‏ من سبقاها » فمضیت ول أعرج » الى أن انتبيت الى بيت القدس حيث السجد 
الأقعى » فزلت عن Sl‏ وشددته الى aa‏ حلقة هناك كان الأنبياء قبل يشدونه plas La!‏ من حریر 
الجنة . وما إن فرغت من هذا حتی معت جبریل يعود بى الى ماسمعته عن ینی مرة وعن Sl‏ 


۹1 


أخرى » ویقول لى : هذا الذى سمعته عن بمينك يناديك هو داعية الود » ولو وقفت له ua‏ 
مك » وهذا الذى سعته عن يسارك هو داعية النصارى ولو وقفت له لتنصرت أمبّك . وتلك المرأة 
فى زينتها لم تكن غير الدنيا بببرجها » ولو وقفت ها لآثرت آمتك دنياها على أخراها'.' 


> 


وكان ما رأى الرسول فى مسراه بعض الأمثال التى كان يسأل جبپل عما تشير إليه وجبيل 
يجيب . فلقد رأى الرسول كأن Le‏ يلاحقه بجذوة من نار . ويسأل الرسول جبيل عن مغزى 
هذه » فيخي أنه الشيطان المسلّط على الإنسان » وتلك الجذوة سره الذى يلاحق به الإنسان » ثم 
يقول جبیل للرسول : ألا أعلنك کلمات إذا استعذت بها DAA‏ جلو ناره : قل أعوذ بوجه الله 
الکرم وبكلمات الله SU‏ لايجاوزهن بر ولا فاجر من شر ماینزل من السماء » ومن شر 
مایمرج فيبا ؛ ومن شر ما ذرأ فى الأرض » ومن FS‏ مایخرج منبا » ومن طوارق الليل وائنار إلا طارقا 
يطرق بخیر یارهن . 


ورای الرسول قوما ما إن ينتبوا من حصد مازرعوا حتى يعود کا كان . ويسأل عنهم جبريل 
فيجيب جبريل : هذه هی حال المجاهدين فى سبيل الله ملأنفقوا من شىء فان الله يخلفه e‏ ويضاعف 

Gol‏ الرسول عبق طيب ف مسراه فسأل عنه جبيل geile‏ أنه عبق ماشطة زبنه فرعون 
tary‏ » فلقد سقط من يدها مشطها مرة وهی شط إبنه فرعون فتناولته باسم الله لا باسم فرعون . 
عندها سألتها الإبنه : ألك Sy‏ غير أنى ؟ قالت : نعم . فقالت لها : أيضيك فى شىء أن gel‏ ذلك 
الى ألى ؟ فلم تاب Gale‏ الذى ارادته . واخبرت dul‏ فرعون أباها » ودعاها فرعون ليستوثق وساطا : 
آنتجهی الى رب SET‏ ؟ قالت : أجل » ّى وربّك الله . 


وكان للمرأة أبناء ثلاثة » وكان أبوهم على خزانة فرعون e‏ وكان هذا الأب هو الآخر على دين 
امرأته . وجهد فرعون أن یثنی المرأة وزوجها Le‏ يعبدان فلم يفلح » فلوح هما بالقتل إن لم يفعلا » 
فما UY‏ وأمعن فى تخويفهما بأنه قاتل معهما LANG‏ وكان أصغرهم رضیعا e‏ فلم يستكينا 
لتخويفه » وكان كل ماطلباه منه أن يجعلهم جميعا فى جدث واحد . وأمر فرعون بقدر كبر من نحاس 
PROTA‏ مغليًا » dach‏ بلقيهم فيها الواحد بعد الآخر بادئا بالإين الأكبر ثم الأوسط 


ar 


حتى إذا ماجاء دور الرضيع SAN olas‏ لتنتزعه من حضن al‏ ؛ وكاد هلم لع الأم u.‏ تستجیب 
EE oie ee et ae‏ فى وجه آمه : PES do‏ 
وتضعفی وترتدی عن الحق . فصمدت المرأة لنكاية فرعون بعد أن رها صوت رضیعها الى JH‏ 
الدی امنت به . 


وكان Ida‏ أول رضیع آنطقه الله . 


4 
آلفی الرسول فی السجد الاقصی E cam‏ والأنبیاء السابقین جاءوا ASLAM‏ » رذن 
جبريل للصلاة فانتظموا جميعا صفوفا یتطلعون الى من یمهم وإذا جبريل PER U ER use.‏ يقيمه 

د فلي اح Beis‏ ل A E‏ 
am, dl‏ للعالمين وبشيرا ونذيرا \ ul‏ كافة » وانزل على القران فيه OLI‏ لكل شىء 3 وجعل sl‏ 
A =‏ حرجت للناس a q t‏ »> هم d cr 3 poe a‏ بعرت 3 كت على 
الله حمدا مجاء مغایرا a‏ عل الله os‏ : بهذا فضل 

الله علیکم محمّدا » فهو امامکم فى الدنیا والآخرة . 


@ 


és‏ الرسول مس العطش RES‏ من PAUSA‏ لبن واناء من cle‏ » فیختار 
اترسول اللبن » فيقول له جبريل : تلك الفطرة التى a Y los‏ عنیپا | آنت وأمتك الى ala! ÊH i‏ . ولو 


27 


اتلد مددت يدك الى الخمر E ES‏ يعمل ببذيك إلا القلیل » ولو امتدت يدك 
£ 
الى اذاء لقذر لا متا أن تغرق 3 NA‏ اه والائام ۰ 
ويقول جبريل : eth‏ هلا سالت ريك أن يريك اخور العين 
ويسال الرسول ربه : فيامره ريه آن gas‏ الى يسار الصخرة فإذا هنالك نسوة جالسات 


فیطالعهن شتا ¢ فیرددن عليه السلام » ¿Alo‏ : 2 من تكن © فيجبنه : نحن خيرات حساك 
لرجال اپرار نفوا عر a)‏ فلم يلينوا > وأقامها على البلاء وصبروا فلم يستكينوا > فكتب الله شم 
e 1 1 A hr e AL +‏ و A‏ يو i‏ ۰ 


4 y 


ويأخذ جبیل بيد اللبی فیجلسه على الصخة وإذا AF‏ سلم أببى مایکون روعة Vary‏ يصعد 
فى السماء مرتکزا على صخة بيت القدس ‏ أحد قائمیه ياقوتة حمراء والآخر زبرجدة خضراء ومراقيه 
العشرة من در وياقوت . وتنتبى المرقاة السابعة بالعارج إلى السماء السابعة » والثامنة الى سدرة GA‏ 
حيث « الكرسبى » والتاسعة الى السماوات العلا حيث ١‏ القلم » » والعاشرة الى ١‏ الرفرف » ومابين 
كل فلك وفلك خمسمائة عام . ش 
> 


وحين رق النبى فى السلم كانت کل مرقاة تبوى لوطیء قدمه ثم ترتفع به » حتی إذا ماعادت 
إلى مكانها هوت إلى موطىء قدمه المرقاة التى فوقها . وهكذا إلى أن انتبى صلى الله عليه وسلم الى 
الرفوف فى غمضة عين » والملائكة تحف به من الجانبين » وجيريل يصحبه ويقول له : ارق ياحمد 
فإنك ضيف کرم قادم على رب کرم . 

by‏ إن انتهيا الى باب الحفظة ‏ وهو باب من أبواب السماء الدنيا » عليه ملك عظم اسمه 
اسماعيل » بين يديه سبعون ألف ملك » مع كل ملك ماثة ئة ألف » وهو الموكول إليه حفظ السماء 
لدب من AS al‏ حتى طلب جبيل الى هذا املك أن يفتح هما بابها . 
ويسأله الملك عمّن معه » فيخبو أنه محمّد » فيقول : أوقذ سل ؟ فيقول جبيل نعم » فيقول : 
مرحبا به رأهلا » ol‏ الله من أخ ومن خليفة » فنعم الأ هو ونعم الخليفة » ونعم الحلول . 

ويقول النبى » رأيت هذه السماء الأولى طبقة من الفيروز » بعد مابين طرفیها خمسمائة عام » 
فیا ملائكة مررنا + بهم لايعلم عدّتهم لا الله الواحد القهّار » خلقهم عجب › فمنهم من وجهه بين 
كه وت ل REE CEE‏ . ثم إذا نحن برجل سوى 
الخلق » وكان على صورته يوم خلقه الله SW‏ . وعن ؟ ينه جمع كبير يبدو كأنه سواد لکثافته e‏ ثم 
باب يفوح منه ری طيبة » وعن يساره جمع كبير يبدو هو الآخر كسواد لکثافته » ثم باب تنبعث 
منه ري كريبة » وكان کلما نظر الى يمينه ضحك LIS‏ نظر الى شماله بكى . وسلّم عليه النبى فرد 
عليه السلام وقال : مرحبا بالابن الصاغ والنبى الصالح . ثم دعا له بخير وقال له : بشراك یاحمد 
فالخير فيك وف teal‏ الى يوم القيامة . 


وسأل محمد جبیل عنه فقال له : إنه أبوك ادم » وهذا السواد عن ans‏ أرواح أهل ca‏ 
وأما الذى عن یساره فارواح أهل النار » والباب الذی الى يمينه باب الجنة » والذی الى يساره باب 


qt 


النار » لهذا يستبشر كلما نظر الى يمينه فرأی من یدخل من ذریته EH‏ » وپأسی كلما نظر الى شماله 
فرای من تصیبه مهم الثار . 


وبينا الرسول يُسرى به فى السماء الدنیا إذا هو بديك أبيض الرأس والریش بیاضا یر بکل 
بياض » يغطيّه زغب أخضر خضة IS gf‏ خضة » قد امتدت رجلاه فنفذتا فى مناکب PN‏ 
السبعة » قد تطامن برأسه تحت العرش . فإذا كان الليل نشر جناحيه اللذين یظلان الشق 
والمغرب » وخفق بهما مسبّحا تلملك القدوس الذى لا له إلا هو ای القيوم » فتخفق ديكة PM‏ 
بأجنحتها لخفقه » وتسبّح بتسبيحه » ثم تصمت بصمته . ويسأل محمد جبيل عن هذا الديك 
فیخره جبیل أنه ملك موكول إليه إحصاء ساعات الليل والتبار . ويقول النبى fo‏ الله عليه 
وسلم : فمازلت منذ رأيت هذا الديك أشوق ماأكون لأن أراه ثانية . 


> 


ومر النبى صلى الله عليه وسلم بملك نصفه الأيمن نار والأيسر من ثلج فلا انار تذيب 
CS‏ الس قد : يامؤلفا 
بين الثلج والنار آلف بين عبادگ الأخيار والأشرار . 


ويسأل محمد جبريل عنه » فيقول جبريل : هذا ملك من ملائكة الله يدعى « عبيد » » وقد وكل الله 
إليه السموات والأرضين ومن فیین » ولن تجد أشد إشفاقا على أهل الارض منه » فهو لاينفك یدلهم 
منذ أن خلقه الله » فإذا ماسبّح لله سبّح له من فى الارض . 

ثم يرى النبى برا أبيض » فيسال جبريل عنه » فيخبه أنه بحر الحياة . 


وب 

ويرق النبى الى السماء الثانية فإذا هى لولژه بیضاء بعد مابين طرفيها خمسمائة عام . ومرٌ بابنی 
الخالة عيسى بن مرم ویعیی بن ASG‏ وكانا لايختلفان شكلا فكلاهما كان سبط الشعر أبيض اللون 
مشربا حمرة » ندى الوجه ربعة الجسم متوسط القامة قوى البنية . وکان من حوطما نفر من قومهما 
فسلم عليهما النبى فردًا عليه السلام وقالا له : مرحبا Au‏ الصاح والنبى الصالح e‏ ودعوا له خير . 
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وما أن جاوزا النبى حتی رأی بحرا أبيض على شاطبیه صفوف من الملائكة تربو على تلك 
التى راها فى السماء الاو » وهم دائبو التسبيح لايفترون عن ذكر الله . 


0 e 


ويرق الرسول الى السماء الثالثة فإذا هى طبقة من ياقوت أحمرء وإذا فيها من الملائكة 
أضعاف من فى السماوين الأول والثانية . وكانت UE‏ فرق تبلغ الثلاثين من المقربين منهم » وبين يدى 
كل ملك منبم ثلاثون ألفا » وإذا هم جميعا ییون بلسان واحد . 

ويقول النبى : فلما جُزتهم مررت باثنين قد ig‏ بینپما » فسألت عنیما جبيل 
فقال : هذان یعقوب Spl,‏ یوس . فسلمت le‏ السلام Yü,‏ : مرحبا بالأخ الصالح 
sh‏ الصاح . لقد صدقنا الله وعده e‏ فلقد سألناه أن نراك فاستجاب » فله الحمد والشکر على 
ا اا o‏ 
ea‏ ۱ 

وبقول الرسول : ثم مررت بعد Spall‏ عنهما بائین سالت عنہما جبريل فقال لى : أنهما داود 
وسليمان » فسلّمت علییما 15 على التحية بأحسن من وقالا لى : هنيئا لك ياحمد ماأولاك الله 

من بركاته » ولله اين أن band‏ برؤيتك فاذكرنا ولاتنسنا » ودعوأ له بالتوفيق . 


وما إن جاوزا الرسول حتى انتبى الى بحر فسيح عنده ملك مهيب مهول » له مكان الرأس 
سبعون رأسا » وحوله جمع من الملائكة غفير » قد اتخذوا مقاعد على ساحل هذا البحر » لاتسمع 
لهم فى مقاعدهم تلك غير تسبیح الله وحمده . 


CR. 


وبق النبی صل الله عليه وسلم الى السماء الرابعة فإذا هى من الفضة الخالصة بایها من 
نور » ومغلاق الباب هو الآخر من نور » وقد كتب عليه بحروف من نور لا إل إلا الله عمد 
رسول الله . وحين دلف الرسول يتقدمه جبيل عبر هذا الباب لقيا موصائيل حارس الاب وين 
يديه أربعمائة ألف ملك يسبّحون بحمد ربّهم العلّى الأعل خالق الظلام والنور والشمس والقمر . 


ar 


وشهد الرسول مرم العذراء تخرج بين ستين آلف جوسق من زمرد أخضر E‏ شهد أم wy‏ 
واسیا زوجة عون . ولألاها سبعون ألف جوسق من اللؤلوء الأبيض » وللأخرى مثلها من المرجان 
ES‏ 
ثم جاز الرسول لك موکول إليه أرزاق العباد يقسّمها بينهم على وفق e‏ الله شم ف 
الدنيا . 
ثم مر الرسول Ue‏ على کرسی درجات كل ركن من أركانه سبعمائة ألف درجة من ذهب 
La‏ . والى يمين هذا الملك جمع من الملائكة لايعلم عدّتهم إلا الله تعالى وکلهم من نور » علييم 
ثياب خضر » أنفاسهم عطرة وجرس أصواتهم يحلو فى الاذان وقسمات وجوههم غاية فى الحسن . 

وال يسار هذا الملك جمع من الملائكة سود الوجوه عليهم ثياب سود » أصواتهم منكرة » 
يتصيبون عرقا » تندلع ألسنتهم نارا لاتقوى عين على رؤيتها . وجسد هذا الملك القابع فى كرسيه كله 
عيون فى بريق الرهرة وعطارد » وتنتشر من جانبيه أجنحة كثية » يضم الدنيا بين رکبتیه » وبين يديه 
لوح مكتوب بحروف من نور » وهو مقبل عليه كيبا لايتطلع يمنة ولايسرة » تنتصب أمامه شجرة 
مورقة لايعلم عدّة أوراقها غير الله وعلی كل ورقة منها اسم لوق من البشر » کا ينفسح أمامه حوض 
يلقى فيه liag‏ مرة فيخرج شیا بخص به ملائكة النور Je‏ » ثم يلقى فيه ب بيسراه أخرى فیخرج 
شيئا Gat‏ ملائكة الظلام عن يساره . 

ویقول الرسول : وحين ریت هذا الملك خارت قوای AE‏ شىء من الفزع وسألت جبيل 
عنه وأنا أقول له : مارأيت ملكا آشد كابة منه ‏ ثم ما بالك لم تسلم عليه ؟ فقال لى جبیل هذا 
عزرائيل ملك الموت الذى إليه قبض أرواح أهل الأرض جميعا » وهو لهذا فى شغل متصل وعمل 
لاينقطع » تفزع الوجوه لطلعته » فهو مفرق شل الجماعات وهادم اللذات . 
فيقول الرسول : یاجبیل وهل oly‏ كل من يقضى نجه ؟ 
فيقول dar‏ : نعم 
ويقول الرسول : حسب ابن ادم ماهو ملاقيه من الوت . 
فيقول جبيل : إن مابعد الموت أشد هولا 
ويسأل الرسول جبیل أن يدنيه من ملك الوت ليسلّم عليه . 
ويتقدّم جبريل من ملك الوت وهو يقول له : هذا نبی الرحمة ونبی الساعة ورسول الله الى العرب . 
يقول الرسول : فسلّم على ملك الموت La‏ وهو يقول : بشراك ياحمد ؛ إن الخير فيك وف منك 
ال يوم القيامة . ۱ 


حياتهم 
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ثم ur‏ اسول عن ذاك اللوح الذى بين يديه ا فيه » فیخبه A‏ ا موت بأنه اللو ح 
الکتوب فيه اجال الخلق . ' 


ويسأله الرسول عن dled‏ و قبضت آرواحهم فى سالف الدهر » فيخبه ملك الوت بان 
تلك الأسماء فى لوح آحر حاص بأسماء من get‏ اجافم . 

ويسأله الرسول كيف له بقبض آرواح الخلق على انتشارهم G‏ | ورا وشرقا وغربا وهو بمكانه 
اسه 
ويقول ملك الموت : أما رأيت الى الدنيا المضمومة بين ركبتىٌ GIy‏ جميعا بين عینی » وأن بدی 
لتبلغان بعد مايين EN‏ لى من الأعوان عدد قطرات مياه السماء . فإذا ماحانت 
ساعة امرىء ae‏ التابع الذى هو أقرب إليه منىّ » فيسرع الى قبض 
روج 8 
Gol‏ الرسول الامی حدیث عزرائیل وأخذ يسائله وعزرائيل يجيب . 
يقول الرسول : ماهذا اخوض ؟ 
ويجيب عزرائیل : هنا العام أجمع من مبدثه الى منتباه 
ویقول الرسول : وماهذه الشجرة ۴ 
وجيب عزرائیل : على ورقاتها آسماء الخلق Seis e‏ سر ملاس عقاوم 
فإذا art‏ اصفرت » وإذا مايرىء عادت خضراء حتی إذا ماوع BLA‏ ذبلت ورقته وسة ۱ 
وعندها یمحی امه من لوح الأحياء لیکتب فى لوح | الفناء . وإذا كان من السعداء pees‏ 
ملائكة المين وهم ملائكة الرحمة » وإذا كان من الأشقياء تلقفتها ملائكة الشمال وهم ملائكة 
النقمة . 
ويقول الرسول : وك عدد Noe‏ الملائكة ؟ 
فيجيب عزرائيل : علم ذلك عند الله » وغاية علمى OF‏ كلما قبضت روحا وجدت الى جانبى 
ستمائة ألف من ملائكة الرحمة ومثلهم من ملائكة النقمة يرقبون صعود الروح الى بارئها ثم ينفضون 
فلا يشهدون روحا غيها » بل يشهدهاٍ اخرون فى عدتبم 

ويقول الرسول : هل لى of‏ أسألك ey‏ أن تخقف عنهم ؟ ويقول عزرائيل والله الذى 
اصطفاك وجعلك fo‏ الأنبياء أنه Sus‏ لیوصیتی stl‏ فى اليوم سبعين ألف مر اناء اليل وأطراف 
البار كى أرفق هم فى قبض آرواحهم : 
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ویر الرسول ببحر مياهه أنصع بیاضا من الجليد فيسأل عنه جبيل فیجیبه Ob‏ الله SL‏ حتی 
لاتتساب wale‏ فتبلك السموات y‏ 


ويلقى الرسول إدريس الذی رفعه الله إليه مکانا عليا فیسلّم عليه ویرخب به إدريس قائلا : 
مرحبا بالأخ الصا والنبى الصاح » ويدعو له بخبر . وما إن فرغ الرسول من لقاء إدريس حتی يرى 
ملكا على صورة Ab‏ قد حط على شاطیء تبر » فيسأل الرسول عنه جبيل مبهورا بحسنه . ونجیب 
جبريل : هذا ملك أقامه الله هنا لحكمة أرادها بعباده . فإذا أتبع العبد تسبيحه بقوله الحمد لله خطا 
هذا الملك الى النبر فوقع فيه » فإذا ماقال العبد سبحان الله بسط هذا الملك جناحيه » فإذا ماأثلث 
العبد وقال : لاحول ولاقوقالا بالله » حرج هذا الملك من التبر فنفض ace‏ الماء » فتسّاقط قطرات 
مقدارها سبعون ألف قطرة » وإذا للعبد JS‏ قطرة ملك يستغفر للعبد الى يوم القيامة . 

ومن ذلك المكان الذى يخطو فيه الرسول رأى الشمس يربو حجمها على حجم N‏ مائة 
وستين مرة » ويقدر عرضها بمسيرة ستين ألف سنة . ولقد خلق الله حين oe SE‏ سغينة من 
ذهب bale‏ عرش من ياقوت أحمر » درجاته ثلانمائة وستون درجة » على كل درجة ألف ملك . وهذه 
السفينة التى تحمل الشمس يتناوب هلها مع كل يوم BLEW‏ وستون ملكا يجوزون معا حضم السماء 
الرابعة من المشرق الى المغرب نهارا » ثم من المغرب الى الشرق ليلا . وهكذا مع كل يوم ملائكة جدد: 


الى يوم القيامة . ۱ 
> 

ويرق محمد الى السماء الخامسة وهی من الذهب الخالص ء فاذا به یلقی فا el)‏ 
وإسحاق ولوطا ومارون . ويجد الرسول هارون عليه السلام وتکاد ab‏ تضرب الى سرته من طوفا وقد 
ايض آحد شقيها بيا بقى الآخر آسود » ولتف حوله قوم من بنی اسرائیل یستمعون إليه وهو یقص 
pls‏ أخبار ey‏ الخالية Gie‏ بلسان فصيح c‏ وسل عليه Ogle‏ قائلا : Loy‏ بالأخ الصا والنبی 
الصالح ویدعو له بخير . 

ولا لم يكن الرسول يعرف هارون فإنه يسأل جبیل عنه فیقول جبیل : هذا هو الرجل 
الحبوب فى قومه هارون بن عمران . 

وعضی الرسول فى سبیله and‏ جرا من نار فيسأل عنه جبيل » فیقول جبیل ای ادر 
الذی سیتدفق فى الجحم يوم البعث حیث يعذب الکافرون . 
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3 رأى ملكا له عشة آلاف جناح ينزل الى البحر ثم يخرج فينفض أجنحته فتغدو کل قطرة 
تسقط منها ملكا بأمر الله . وكان الى جوار هذا الاك ملك له رؤوس أربعة الأول رأس إنسان والثانی 


رس أسد والثالث رأس طائر میمون والرابع رأس ثور . ; 


وانتهى الرسول الى « سدرة التمی » ومی شجرة نبق » ثمارها فى حجم قلال هجر » وأوراقها 
كآذان الفيلة شکلا » وعلى کل ورقة استقر ملك allay‏ مرحبا بالضيف الکرم » أصلها فى السماء 
السابعة وذؤابتها فى جوف الکرسی » يسير الراكب ف ظل الغصن منها مائة عام » هبط Ly)‏ ماینزل 
من السماء فلا يعدو أصلها » oll ay‏ مایرتفع من آعمال العباد فلا يعدو ذؤابتها . ومن أصل تلك 
السدرة تجرى آنهار ماؤها غير آسن » وآنهار من لبن لم يتغيّر طعمه » وثمار تلك السدرة يغشّمها جراد 
من ذهب » ومن تحتبا ملائكة لایعلم عدّتهم غير الله يقوم جبيل فى وسطهم . ويخرج من أسفلها 
نهران دنیویان هما النيل والفرات » واخران أخرويّان هما الكوثر والسلسبيل . 

وينتبى جبريل بالرسول الى ظهر السماء السابعة » فإذا نهر عظم ينساب فوق حصى من 
A‏ وة قصر منشيّد وحيام من الولو والياقوت والزبرجد » وجوم على هذا النبر طبر أحضر أطيب 
مايكون فى مرأى العين . ويحدّث الرسول جبیل عن طيب مرأى هذا الطير » فیخبه جبیل أنه 
أطيب مايكون أكلا . ثم يزيد جبيل محمّدا علما بهذا النبر ويخبره أنه الكوثر الذى أعطاه الله إياه c‏ 
وإذا على شاطییه قباب من در وانية من ذهب وفضة . ويضرب جبيل النبر بيده فينبشق من قاعه 
مسك عطر EN‏ » ويغترف الرسول شيعا من le‏ بإناء من تلك الآنية » فإذا ماه أصفى من اللبن 
Lol,‏ وأحلى من العسل مذاقا . 
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ويطلب جبريل الى الرسول أن يمضى معه الى الجنة کی بريه ماع الله له فيبا حتى يزداد فى 
الدنيا زهدا وفى الآخر رغبة » فيمضيان معا فى سرعة BS‏ » فإذا هما وسط دار عرضها السموات 
والارض » ثراها ناصع e‏ وتماؤها صافية » وجوها مطهر لايعلق به غبار » نورها دام لايصدر عن شمس 
ولاقمر » ولاتعرف تعاقب الليل والنبار » حصباؤها الذر وللرجان وترابها' AA‏ والزعفران وسقفها 
عرش الزحمن » طعامها سائغ وشرابها لذيذ » ZEN‏ فيا أحد جوعا ولا Lb‏ » وليس ثمة مالفظه 
العدة . عرق أجسام أهلها طيّبة رائحته e‏ ولباسهم من حرير وديباج لايرث ولايبلى » ولايعرف فیبا لفح 
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> ولانفح برد » حليّها الذهب ومساکنا وادعة ‏ قصورها سامقة » وغرفها شاخة تشف Lis‏ فى 
داخلها e‏ 4 من aller o‏ من دیباج وظهائه من حرير » سررها منسقه ووسائدها مهيأة 
ومساندها منتشرة wei.‏ جاربة بعضها من مر لذة للشاريين وبعضها من عسل مصفى e‏ تتساب 
تحت قصور الجنة وتتعرّج بين أشجارها Sila ٠‏ أرض الجنة Mie‏ . وأشجارها Gell‏ الغض ply‏ 
الرصوص والنخل والرمان » وفیبا كل ماتشتبی الأعين وفاكهتها فى كل حين . نساؤها الحور العين 
مقصورات فى الخيام » ۸ يطمثهن إنس ولا جان » خیرات حسان كائهن الیاقوت BE‏ > 
أطلت |حداهن من ی السماء لأضاءت بها » ولغلب ضوع وجهها ضوء الشمس والقمر . 
nel‏ خالق : يقدر أن يصف حسنین ؟ واختارهن الله فأين من اختيار بر ؟ f‏ 
يأخذ Goin‏ بأيدى بعض ویتغتین بأصوات لم تسمع SA‏ بأحسن Ger‏ ولابمثلها : « ماأرضى 
نفوسنا فلا تسخط ء وما أمتع مقامنا فلا رحیل ‏ وما أخلدنا فلا فناء » وما أنعم عيشنا فلا مذاق 
لبؤس » وماأخيرنا حسنا لأزواج طابوا A‏ وكرما » » يطوف enle‏ ولدان دون بأباريق وكئوس 
لاتنفد » إذا رأيتهم حسبتهم ور منشورا . 

des‏ باب الجنة ملك : Ge‏ الطلعة على کرسی من نور + سلّم عليه النبى فر عليه السلام 
ونبض إجلالا له مرحبا به ودعا له بخير ‏ وسأل الرسول عنه جبيل eo‏ أنه رضوان خازن الجنة » 
وبين يديه جند كثيرون هم ملائكة الرحة . 

وقد رأى الرسول مكتوبا على بابها بقلم القدرة ‏ لا له إلا الله محمد رسول الله » الصدقة 
بعشرة eal‏ والقرض بغانية عشر مثلا » . 

ويسأل الرسول جبيل : مابال القرض يفضل الصدقة ؟ فيقول جبيل : إن السائل يسأل 
وعنده شىء » أما المقترض فلا يقترض إلا ولیس بین يديه شىء . 

ويسأل الرسول جبيل Le‏ راه ق علین فیخبه جبيل آنا سرادقات Sy‏ المرة قد أحاطت 
بعرشه . 

ثم يسأله عن ملائكة راهم فى البحر صفا بعد صف كأنّهم بنيان مرصوص ٠‏ فيقول جبیل 
هؤلاء هم الروحانيون . 

ثم يسأل الرسول جبپل عن ذلك الصّف الأعلى احیط بالعرش فيقول جبريل : هم الكروبيون 
أشراف الملائكة ولايبلغ ملك من غيرهم أن يرق الى منزلتهم . 

ویصور لنا الرسول أهل الجنة أنهم مُرْد فى عمر عیسی عليه السلام » وی طول pal‏ » وف 
خلق يعقوب » يستوى من مات فيهم ف الدنيا رضيعا أو شيخا » ولكل خيمة من ذهب سعتها 
Ip‏ ذراعا . 


کا یذکر لنا جماعات من الحوريات منبن الجالسات على الأائك » ومنهن الآحذات بعضهن بأیدی 
البعض والطیور من فوق رژوسهن حاطات وحومات + ومنین المتطیات للإبل تخب بهن وهن 
Mie‏ . وکان نة قصر من حوله حدائق تضم حوریات يغدون فيه ويرحن ۰ فسأهن النبی عن هذا 
القصر lB‏ له أنه لعمر . وكانت الرميصاء يينهن US‏ عن la‏ جا كان من رحمة الله 
مها ولدخاله tall‏ الجنة . 


Ga 


وغرضت على الرسول النار ليعلم علمها وإذا على بابها ملك مهيب عابس ترجف coll‏ منه 
حشية ı‏ وتقشعر الابدان منه igh‏ . فتقدّم إليه اللبی cl‏ الجنان وسلم عليه فد السلام Ree‏ 
الرسول عنه جبریل فیقول له : هذا مالك خازن الثار e‏ من غضب ght alll‏ » واسلمت AN, ad}‏ 
جهتم ‏ وما ابتسم لاحد الا لك . وهؤلاء الذين حوله هم جنده زبانية BYE‏ شداد ‏ لایعصون alll‏ 
ماأمرهم ویفعلون مايؤمرون . 

ویطلب جبیل من مالك أن بری النبى النار هامدة لا دتحان ها ولا مب فیفعل e‏ 
منه أن یضرمها فیفعل . ويسأل النبى جبريل أن يطلب من مالك أن يريه طرفا من النار ‏ فإذا مالك 
يدلع منها لسانا من لهب ينبعث منه دخان كثيف Se‏ الآفاق ویس الأرجاء » وإذا ماراه التبی من 
ذلك تكاد Gag‏ له نفسه » فيضمّه جبريل إليه 


ويصف لا الرسول النار وهوها فإذا هی E‏ وصف مما لم تقع عليه عين dy‏ تسمع به أذن dy‏ 
يخطر على قلب إنسان » هول مابعده هول ¿ls‏ مابعدها شلْة ‏ واسعة الجا e‏ أرضها معتمة 
وسقفها ملفوحة بلهب AN‏ » أبوابها موصدة وجدرانبا مصمتة » وهی مكفهرة من غضب الجبار 
der al py eti‏ الدنيا من حجارة وحديد لتت عليبا لساعتها » وقودها الناس والحجارة 
أعدّت للکافرین » طعامهم فیبا الضریع والزقوم والغسلین » وضراییم من er‏ وقیح وصدید e‏ ويام 
من ار » وسرابيلهم من قطران » وحليّهم سلاسل ف الأعناق » وأغلال فى AM‏ تضمّها الى 
الأعناق » وخدمها زبانية غلاظ شداد Bay‏ مقامع من حدید » وعمق جهنم مثل ماين السماء 
My‏ . أمر الله الملائكة يوم خلقها بان توقد علا ألف عام فإذا بها جمرة حمراء » ثم استحالت 
بیضاء بعد أن بقيت مشتعلة مائة ألف عام » ثم غدت سوداء بعد أن ظلت مشتعلة مائة ألف عام 
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أخرى . وأما عن المؤمنين الذين يدخلون النار فتغلظ جلودهم وتکبر أسنانیم حتی تصبح کل سن فى 
حجم جبل aí‏ . ويسمع للكافرين Je ALS‏ تتخدّد له وجوههم » وإذا هذه الأأحاديد کانها 
القنوات eke‏ بالدمو ع » وحين تیب دموعهم ist‏ دماژهم فى الانسياب . 

» الرسول قوما ترضخ رژوسهم بالصخر » وکلما يُضخت عادت کا كانت من قبل‎ chy 
نوما عن الصلاة الفروضة . ورأى الرسول‎ BÉ فسأل الرسول عنبم جبيل فقال : هلاه الذين‎ 
وهم یسرحون سرح اللعام يأكلون الضریع والزقوم . فسأل‎ e قوما على صدورهم وعلی آدبارهم رقاع‎ 
وماظلمهم الله شيعا ولکن کانوا‎ e صدقات أموالهم‎ IN الرسول عنبم -جبريل فقال : هوّلاء الذين‎ 
. آنفسهم یظلمون‎ 

ورای الرسول قوما بين أيديهم لحم طیّب منضج » وحم كريه نییء » يأكلون من الکریه 
النييّء ویدعون الطيّب النضح . فسال عنبم جبيل فاحبه بأنهم الزناة » یکون عند الرجل منهم 
امرأته وهی حلال فیترکها إلى ماهی حرام عليه 

ورأى الرسول قوما شفامهم أشبه بمشافر الابل يلقمون الجمر بأفواههم فیخرج من أدبارهم › 
فسال عنبم جبیل فاخبه بأنهم أكلوا أموال اليتامى ظلما . 

ورأى الرسول رجلا قد جمع حزمة من حطب لابقری على حملها c‏ ثم هو يزيد عليها . فسأل 
عنه Jar‏ فأخبه بأنه مثل Jet‏ یقن على أمانات الناس فلا يؤديها ويطمع فى غيرها . 

ورأى الرسول قوما یطعمون کرها ما يُقطع من جنوبهم » فسال عنبم جبیل فاخبن باتهم 
الغمازون الهمازون اللمازون . 

ورأى الرسول خشبة ف الطريق Y‏ ثوب إلا شقته ولاشیء الا أحرقته » فسأل عنبا Jer‏ 
فأخبو el‏ مثل ٠‏ لقاطعى الطريق » . 

ورأى الرسول قوما m Ë‏ وشفاههم بمقارض من حديد » وکلما قرضت عادت کا 
كانت . is Ji‏ جبیل gü‏ | نهم AÑ‏ الى الفتنة » يقولون مالا یفعلون . 

ورای جسرا صغيرا قد خر ج منه ثور عظم » un‏ 
يقدر » فسأل عنه جبیل guild‏ أنه الرجل يتكلم بالكلمة الموبقة z‏ ثم هو لايستطيع أن برجم فيا . 

ly‏ نساء قد A‏ من أندائهن » وأخريات قد تكسن lls‏ من أرجلهن » وهن جميعا 

يجار » gel Jue ont Js‏ نهن الرّانيات يقتلن ألادهن سفاحا . 

ورأى نساء قد عفن من شعورهن يخرج اللهب من أنوفهن » فسأل عنين جبيل فأخبه 

أنبن من لاحیاء هن » اللای يبدين زينتين فيغرين بهن الرجال . 
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ورای نساء ai‏ غلك opel‏ وأرجلهن بها تتکالب المقارب علبین خمشا ونبشا Spy‏ 
لایستطمن ها منعا » فسال جبيل ee‏ ن GW‏ لايقمن الصلاة لایتطهرن . 

ورأی نسوة قد ale‏ من آلسنتین وسط النار » فسأل عنبن جبيل po‏ أبن التطاولات 
على آزواجهن » IW‏ یترکن بیوتین من غير إذن آزواجهن . i‏ 

ثم رأى الرسول رجالا ألسنتهم مدلاة » ورژوسهم رژوس الختازير » وأرجلهم أرجل اخمیر » 
ieee 1 gab Jur s Ju‏ الزور ٠‏ . 

ورأى قوما کلما لوا عادوا أحياء والزبانية تنكل بهم » وعرف أنهم تاركو فعل الخير فى 
دنياهم هم . 
ورأى المرائين قد yde‏ بالخطاطيف » ورأى الذين كان غدوهم فيما يسخط الله ورواحهم 
Los‏ بوجب لعنته وقد بدت is et‏ البقر . 
۱ ورأى قوما الأغلال فى أعناقهم ومن خلفهم زبانية يصبون فى حلوقهمٍ YU‏ ويصلونهم عذابا » 
Jis‏ عنهم جبیل فاخبه pel‏ معاقرو الخمر الذين خرجوا من دنياهم دون أن یقلعوا عن شرا . 

ورای عل باب جهنم صنادیق LIK‏ ملأى DULL‏ والعقارب تطل برژوسها ثم تعود > 
فسأل عنم جبيل فاخبه أدبم التخطرسون التکبرون القساة القلوب قد بلوا ULL‏ والعقارب . 

ورأى شجرة الزقوم أشواكها lay‏ ونمارها جان وسباع » وعلم lef‏ مثل للذين يأمرون الناس با 
ان 

ورأى شیخا يدعوه إليه فأسر إليه ye‏ أن يمضى فى طريقه ولا يستمع له » وأخبره أنه عدو 
الله إبليس وهو يجهد أن تميل اليه 

ورأى Us‏ أظافرهم من نحاس وهم خمشون be‏ وجوههم وصدورهم ؛ فسأل عتهم جبيل 
فأخبره pel‏ الآكلون للحوم الناس الواقعون فى أعراضهم . 

ورأى فتاه a iLe‏ حسرت عن ذراعيها SLi‏ شعرها وأثقلتها اخلی وهى تسأله أن ينظر 
إليه لتستوضحه أمورا . فسأل عنها جبيل فأخبه ef‏ الدنيا » ولو أنه استجاب لما AY‏ 

الدنیا على 32 ۱ ۱ 

2 ورأی عجوزا على قارعة الطریق تسأله هى الأخرى مثلما سالت سابقتها فلم یستجب ها 
as‏ عنبا جبیل فعلم أنها الدنیا فى هرمهاوم يبق من سنی الدنيا إلا قدر مابقی من عمر هذه 
O anal‏ ۱ ۱ 

وبعدها سال جبرل مالکا خازن النار أن يغلق علیبا بابها وعر ج بالنبى الى ذروة السدرة فى 
جوف الکرسی حیث الفلك الثامن » فرأى حول السدرة جرادا من ذهب e‏ ثم إذا هی تستحیل الى 
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صورة أخرى لايلم بها وصف ولايبلغها خيال ما يزيغ معه البصر ویضطرب الفواد » ولکن الرسول 
كان ثابت OLA‏ ساكن الحجاش يشاهد ويستمع . 

ولقد رأى النبى للمرة الثانية جبيل على صورته التى GLE‏ عليها » وقد غشتبا التجليات 
الزيائية » فما فزع الرسول هذه الرة فزعته GM‏ . رأى الرسول كتفى جبيل منبسطين » كتف 
انتبى الى المشرق » وکتف انتبى الى المغوب » وقد تدلّت من كل كتف أجنحة ستائة ها وهج كوهج 
الياقوت والدّر وغيرهما Le‏ علمه عند الله . 


وتلقى الرسول هذا بجنان ثابت وفژاد وادع » وبقى بصره عالقا بجبيل والسدرة الى أن قبض 
جبیل alo‏ وعاد $ كان . 

وعند هذا المكان تخلف جبيل عن الرسول تارکا إياه يتقدم وحده » فقال له الرسول أفى مثل 
هذا المكان يترك الخليل خليله ؟ 

ويقول له جبیل : وما متا الا له مقام معلوم . وهذا مقامی لو جاورته احترقت . ولقد دعاك 
الله إليه حيث مقام القربى فاذهب فى حفظ الله . 
ويقول محمد od‏ : ألك حاجة الى gy‏ ؟ 
فيضمّه جبيل إلى صدره فى غبطة ويقول له : یاحمد سل A)‏ أن یاذن لى فى بسط جناحى على 
الصراط حتى تعبر عليه Geel‏ يوم القيامة . O‏ 

نم قبل جبیل النبى بين عينيه وزجه فى جار من نور . وحاض الرسول وحده مجاز التور ١‏ 
المرقاة التاسعة حيث الستوی والفلك التاسم وهو فلك » القلم ps AK‏ النبى صرير الاقلام وهی 
تجرى باقدار الخلق يمسك te‏ كتبة كرام بررة » يدوّنون ماينقلونه من أم الكتاب e‏ وهو اللوح 
احفوظ « الذى كتب قبل خلق الوجود GYD‏ السنين » والذى يضم ماكتب على البشر من خير أو 


D E 
رجلا قد‎ Gd » وپناجیه‎ y الرفرف » حيث یطالم‎ ١ ثم يصعد الرسول الى المرقاة العاشرة وهی‎ 
أملك هو ؟ فيقال : لا ۰ فيقول : ومن یکون ؟ فيقال اك‎ Ji لفه نور العرش‎ 

ظل دنياه لسانه رطب بذکر الله » وقلبه مقترن بالمساجد » ماجر على والديه Le‏ ولا أثار Lal‏ 
وينفذ الرسول فى الحجب فينقطع عنه كل Tao‏ لملك وإنس ۰ فإذا هو يستوحش شيئا ما » 
وعندها يسمع مايشبه جرس ا بكر . 
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وفيما هو يفكر ف ذلك ویقول فى نفسه IN Ja:‏ یسبقنی إلى هذا ASÍ‏ » إذا 
هو بصوت من الا الأعلى يناديه : لا يا محمد أنت فى مقام ASI A ga‏ لإيبلغه أبو بكر 
لاغبه » وإنما انتبى إليك هنا صوته لتأنس به فى وحشتك . 1 

٠‏ ويقول الرسول : وسألنى ری فلم حر جوابا » وإذا آنا حس را على كتفى أجد له بردا فى 
قلبى ویذهب عنى روعى » وإذا Ul‏ أعى علم الأولین وعلم الآخرين » وإذا أنا أسمع صوت IN‏ 
ينادينى : أين تلك الحاجة التى حمّلك إيّاها جبيل E‏ 
فیقول محمد : اللهم أت le‏ بها أعلم . 

فیقول الرب : لقد استجبت له . 

ويأنس الرسول بمكان القربى هذا وعضی حتی ينتبى الى حيث یطالع ره ويناجيه وماکاد dy‏ 
يتجلى له حتى خر ساجدا تحت العرش » وإذا هو يسمع حديث ره لابصحبه جرس ولایصوزه 
حرف » واذا هو يعى نداء ريه له : فیقول ted wt‏ رى ك۲ فيسمع : « ارفع رأسك وسل 


جب » . 


ويرقع الرسول aud y‏ سائلا : يارب بيديك als‏ ادم e‏ ومن روحك تفخت فيه وأمرت 
ملائكتك فسجدوا له وحليلا اتخذت ابراهم Shey‏ عظيما آعطیته ‏ وموسی کلمته تکلیما e‏ 
و درپس رفعته مکانا عليا » ودامد EA‏ عليه زپورا » وغفرت له ذنبه › cally‏ له AL‏ وسخّرت له 
ee A‏ 
añ dich 6 er‏ من الشیطان oo pl‏ 
فیقول تعال er ee‏ 
خلقتك من نور وجهی . وان كنت اتخذت من ابراهم خلیلا فقد ELA‏ حبيبا . وان كنت 
کلمت موسی تکلیما فقد كان کلامی إياه من chy‏ حجاب على طور سيناء » ولقد کلمتك وانت 
منى فى مکان القریی وموقف التجلی بینی وبينك . وإن كنت رفعت إدريس مکانا le‏ » فلقد كان 
رفعى sul‏ الى السماء الرایعة ولقد رفعتك الى مانم أرفع إليه أحد قبلك . وان كنت اعطیت سلیمان 
(SL‏ عظيما لايبغى لأحد من بعده فقد جعلت رقعة الأرض لك مسجدا وربا طهورا Oty.‏ كنت 
قد أعطيت داود زبورا وغفرت له ذنیه 3 فقد أعطيتك القران العظم 4 وغفرت لك ماتقدم من ذنب 
وما تأر . ولقد أرسلتك لللاس كافة بشيرا ونذيرا e‏ وشرحت لك صدرك ووضعت As‏ وزرك الذى 

È من‎ af 3 

أثقل ظهرك ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذکرت معی » وجعلت مك jr‏ أخرجت للتاس » 
al‏ وسطا ع هم الاولون وهم الا رون » قوم قلوہم أناجيلهم < وجعلتك ول البیین حلقا واخرهم 


YA 


بعثا » وأنت أول من يُقضى له يوم القيامة . وأعطيتك سیعا من المثانى لم يُعطها تبى قبلك » وأعطيتك 
الكوثر والمقام امحمود « لك الشفاعة العظمى » والغنائم التى أحلّت لك وما أحلت لى ة قبلك » ولك 
أسهم ثمانية OLY‏ والهجرة والجهاد والصدقة والراة وصوم رمضان A‏ بالمعروف sty‏ عن 
النکر . ولقد فرضت عليك ET fey‏ يوم خلقت السموات والارض خمسين صلاة فى اليوم والليلة 
OM] bey ¿llas‏ أداقها . 

وبعد أن ناجی ارسول ره هبط الى أعالى السدرة حيث كان قد ودع جبيل فلقيه ثانيا » 
وأحذ بيده هابطا > فلقیا ابراهم ثم Ld‏ موسی فسلم عليه الیسول فرد عليه ثم قال له . بای soe‏ 
أمرت ؟ 
فقال : مرت بخمسین صلاة کل یوم . 
فقال موسی : إن أمّتك لاتقوی على حمسين صلاة ‏ ولقد خيرت الناس قبلك » وعانیت العاناة 
كلها مع بنی اسرائیل فلم أجد عندهم القدرة على مئل ذلك » فسل ربك أن يخفف عنك وعن 
أمتك . 


ا ال و افيض نه E‏ و وی a‏ بو 
لك رس Mpal eee‏ العودة الى ربه يسأله a‏ راخ 
فلم يعد ورضى بما انتبى إليه » ومع صوت السماء تجيز ماکان وتطريه ثم تابع الرسول هبوطه » dy‏ 
كل منزلة كان يمر على ملا من الملائكة فيسلم علییم فیّون عليه ويرحبون به ويدعون له بخير » حتى 
إذا ماخلص من السماء الدنيا ونظر الى مادونه إذا هو بوهج عظم فسأل us‏ جبریل فقال : هذه 
الشیاطین يتراعون لبنى ادم وهم بمعزل عن ملكوت السموات الأأض » ولو ۸ يفعل الشياطين ذلك 
رای الیشر عجبا . 


oe 


وله جبیل على جناحيه الى جبل قاف الذى يدور بالااض فوجده زبرجدة زرقاء زرقة السماء 
من زرقته . وكانت ثمة مدینتان على جبل قاف إحداهما الى Gall‏ وهی Gable‏ والأخخرى الى AU‏ 
وهی جابلق » ولکل منبما آلف باب » بين كل باب والذى يليه غلوة [ مائة فرسخ ] وبيوت 
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المدينتين متائلة » ومساجدها بعيدة عن اللور » ومقابرها مجاورة لأبواب البيوت . 
ویسال الرسول عن هذه الشعوب جبيل . T‏ 
فیقول : هم قوم من l or ai‏ 
ويصيح جبيل بهم يذكرهم أن الوافد pele‏ هو محمد » فيضجون جميعا بالحمد لله لرؤيتهم وجهه e‏ 
وإذا هم جميعا یسلمون . وحين يُسالون عن سر تمائل بيوتهم يجيبون بان السر هو اختفاء Spall‏ 

ینیم . 

وحین بسألون عن بعد الساجد » يبون بأها الرغبة فى ۳ الى أن الجزاء سیکون فى 
الآخرة » ا كان وضعهم القابر الى جانب البيوت JS‏ بالوت حتی لا ینسونه . ثم أخبروا الرسول 
Ue al pp pl‏ کے فلا هم يصع رون لد ye‏ هم بان دا 
pl‏ يوقرون الاباء والامهات . 

ويسألون الرسول إرشادهم الى ماببديهم سواء السبيل فيقول لهم : لتعش قلوبكم على خشية 
الله » ولتحذروا الكبن » ولتتبعوا ماسّن من الشرائع . 


e 


ويببط الرسول الى الصخرة الباركة إذا إسرافيل یتلقاه » Jad‏ عن العراج ممتلىء القلب فرحا 
بما لقى فى السموات من حفاوة وتكريم . ثم يركب البراق وجبیل عن يينه اخذا بالركاب » ومیکائیل 
عن يساره اخذا بالزمام ؛ وینطلق البراق حتی هوى عند مكة المكرمة » بعد أن يشهد فى مسراه قوافل 
ثلاثا فى طريقها الى مكة من الشام Ue‏ بتجارة لقريش أولاها قافلة بنى زوم > وكانوا قد Allo‏ 
ناقة هم شردت فانتشروا فى طلبها فحيّاهم النبى وأخبرهم بمكانها بوادى النخل » ولقد قر فى آذانہم 
صوت الرسول وتتسّموا رائحته . وانتبى الرسول الى رحالهم فوجد قدحا من cle‏ فشربه ووضع القدح 
مكانه . وقد وجد القوم ناقتهم الضالة بوادى النخل حيث ar‏ عن الرسول ووجدوا القدح مكانه 
فارغا فعلموا أن x‏ ظمان شربه . وثانية القوافل قافلة الجمل الأحمر احمل بغرارتين Wal]‏ سوداء 
والأحرى بيضاء . وحين كان الرسول بحذاء تلك القافلة نفرت الابل فزعا ما غشیها من نور وكبا 
الجمل الأحمر . وثالثة القوافل قافلة التنعيم وفيها جمل أورق عليه مسح أسود وغرارتات سوداوان . 
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a‏ اسرافیل فى لقائه » فنزل الرسول عن الباق وحمله الملائكة حتی 
أضجعوه حيث كان بين عمّه وابن عمّه اللذين لم يحسما ما جرى شيعا » وكان الضجم لايزال یشم 
دفا وكأنّه لم يتركه إلا منذ dad‏ قليلة SAN‏ بين اللحظات شيعا . وانصرف عنه الملائكة فأوحى إليه 
ره أن Sai‏ على قومه ماکان وأنه سوف يجد منهم المؤمن المصدّق كا سوف يبد منهم الكافر 
e SU‏ وأمر بان ai‏ للمکذین delay Yi,‏ زهو Y,‏ خیلاء . 
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وهذه القصة » قصة العراج با تضم من مشاهد فیها جنات حافلات بألوان للع » رجحم 
يتمثل فيه أبشع ألوان العذاب » وسماوات فسيحات وصراط ممتد بين الجئة والنار » هذه القصة أثارت 
روا با ار ينين حاما تلا کی سل مان ها من A‏ لزید Ales‏ 
الستشق الاسبانی « دون میجیل آسین پلائیوز » محاضرققارن فيها بين العراج والکومیدیا BAY‏ 
لدانتی » ورأی تأثر دانتی بقصة المعراج ذاهبا ال أن دانتى قد يكون استقى الفهوم الاسلامی عن 
الحياة الا a‏ من أستاذه « برونیتو لاتینی » الذى كان سفيرا لدی بلاط ألفونسو SH‏ فى قشتالة 
$e‏ ۰ م ate:‏ فى کتابه عن ابن BE‏ : « بما يدين به دانتي آلیجیری یی الدین بن عر 
fi‏ على الأقل للصوفية التابعين لمدرسته » فقد استفاد من أوصافه لاح واستوحاها فنيا فى قصیدته 
الخائدة « الکومیدیا الاية » . فالواقع إن الشاعر الفلورنسی استطاع أن يجد فى مولفات ابن «ar‏ 
وف ( الفتوحات ) de‏ وجه التخصیص 3 الإطار العام لقصيدته » آعنی التخيل الشعری لرحلة مليئة 
Fe‏ إلى ¿Y gel‏ وماتنطوی عليه من معان رمزية » کا وجد فيبا المستويات افندسية لبناء 
الجحم والفردوس » واللمحات العامة التی تزيّن مناظر هذه الدراما السامية » والتصویر العینی انجستم 
alt‏ الأبرار السعيدة انجيدة والرؤيا الطوباوية للنور AY!‏ ومايصاحبها من وجد وتجل . إنه GAY‏ لنا أن 
Ss‏ فضل هذا المفكر الشاعر الاسبانی السلم ‏ أعنى ابن Ge‏ » على العمل العبقري الذی قام به 
دانتی فى قصيدته الخالدة التى بلغ بها غاية «OY al‏ 


على أن هذا الرأى لم یلبث أن أثار عاصفة من النقد مرتكرة على استلهام دانتى لصادر غير 
إسلامية ۰ les‏ عدم معرفة دانتی للغة العربية معرفة asi‏ من الخوص فى آعماقها لتنوق الأدب 
Sally‏ العربيين وخاصة كتابات GP‏ العلاء ets Gall‏ الدين بن عربى » غير أن الباحث الاسبانی 
خوسيه مونيوث سندینو عار فى عام ١1444‏ على خطوطات ثلاث أحدها بالقشتالية [ الاسبانية ] 
والثافى بالفرنسية والثالث باللاتينية » وهی ترجمة Lad‏ المعراج الإسلامية » ركان الملك ألفونسو الحكم 
قد طلب الى العالم الطبيب الیپودی ابراهم ترجمة ghall‏ الى الاسبانية عام 7554 ۰ ثم عهد إلى 
الكاتب الإيطالى الراهب بونافنتورا داسيينا بترجمة النص الإسبافى ٩‏ الى اللغتين الفرنسية واللاتينية ‏ 
,12 الخطوطان امحفوظان بأكسفورد وباريس » ih‏ نسخة للترجمة اللاتينية بالفاتيكان . وقد نشرت 
النصوص الثلاثة فى مدريد عام ۱۹4۹ تحت عنوان « معراج محمد Pr‏ » کا نشر المستشرق الإيطالى 


€ 


إنزيكوتشيرولى فى نفس العام ترجمة إيطالية للنّصين اللاتینی والفرنسی تحت عنوان « الأصول العربية 
للكوميديا الالهية +" . 


وقد ذهب الستشق فرنشيسكو جبهيلى الى أن نشر ألفونسو SLI‏ لقصة المعراج فى ثلاثة 
نصوص بلغات ثلاث يكشف عن حرص الفونسو على تزويد الغرب المسيحى بهذا ال جرء الفذ من ' 
التراث الاسلامی دون تعليق أو Ale‏ لتقريبه من المفاهم Mill‏ 


وكان كشف هذه الترجمات الثلاث سندا عدي لویدی وجهة نظر پلائیوز . فقد آید 
تشیرول پلائیوز فى أن دانتی قد أخذ بعض العارف الاسلامية عن برونيتو لاتینی » بل ذهب الى أن 
من احتمل أن يكون دانتى قد اطلع على ترجمة قصة المعراج التى أوصى آلفونسو الحكم بترجمتها 
فترجمت الى هذه اللغات الثلاث المذكورة . ومع ذلك فهو يرى أن العراج لایعدو کونه کتابا آم 
دانتى قصیدته » وأن إلمام دانتی بنص المعراج لایکفی فى pens) als‏ إبداعه هذا العمل الخلاق 
والروحانية الفيّاضة والشاعرية الکامنة فى الکومیدیا RS‏ فمما لاشك فيه أن دانتی كان أحد کبار 
المثقفين .فى apar‏ » وأنه كان مها BL‏ الرفيعة » وأنه كان على دراية بالفاهم الفلسفية والأخلاقية 
والدينية الإسلامية » وأنه كان مطلعا على أعمال ابن سينا وفلسفته الإشراقية” » وهی تلك 
التجلّيات النورانية التى تمکن العبد من أن يرق الى مراتب عليا عبر معراج Ayo‏ ذلك أن التجليات 
النورانية تضىء القلب والروح » ومن ثم يكشّف عن النفس الإنسانية امجاب فترى مالا تراه العين . 
وهنا يتجلى فى الكوميديا تأثير فكر ابن عرنى .فى مراتب المعراج الصو حيث ترق النفس من عام 
الشهوات. [ المرموز إليه بالجحم ] الى dle‏ الروح الخالص [ المرموز إليه بالنعيم ] » أو هو إحياء 
النفس بالایان الخالص والفضائل الدينية احاصلین عن oe‏ تى Puna‏ 


بقول تشيرولى : « إذا ماقارنا بين امعراج er‏ الرؤيا الاسلامية Y dll‏ 
قد ألهبت حماسة دانتی على تأليف قصيدة مسيحية عن الرحلة الى العالم Y‏ تفوق GA led‏ 
وفتها الرفيع كل A‏ صور الجنة والنار فى الرؤيا الاسلامية بقدر ماكانت رغبة دانتى عارمة فى 
تخليد محبوبته ial GT EA ly‏ الروحاية دام مال که اغ اد ا : 
وهی التى منحته دون أن تدرى الصوت الذى تغنّى به » وصعدت به الى le dle‏ حيث تضلمت 
بعد فرچیل مهمة القيام بدور الدليل المرشد الذى قام به اللاك جبريل مع النبى محمد ( ص ) » 
LS‏ کان الرسول يسأل عن كل مايقع عليه بصره فيجيبه جبيل » كذلك کان دانتى يسأل ويبيبه 
. فرجيل فى الجحم والمطهر » ثم بياتريتشى فى الفردوس . بل إن مسلك جبيل مع النبى حين هدأ من 
روعه ساعة شاهد بشاعة الجحم نجده فى سلوك det‏ حين شد من عزم دانتى عند مشاهدته الححم 
ورأى منقوشا عليها : « أيها الواردون WSF‏ من كل أمل © . 
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ومثلما قسسّمت قصة العراج الأفلاك السماوية E‏ جاء فى التنزيل الحكيم الى سبع موات 
aint.‏ رموز الأحجار الكريمة ومتنوعة فى تدرجها الصاعد حتى النورانية التامة » قسّمها دانتى فى 
الكوميديا الإلمية الى تسم سوات يعلوها عرش الله . كذلك اقتبس دانتى من التراث الاسلامی ومن 
قصة المعراج على وجه التحديد فكرة تصنيف الملائكة فى السموات امختلفة » وتصنيف المذنبين 
درجات فى ختلف طبقات الجحم وفق ماارتکبوه من آثام » كا استعار فکرة الارتقاء السریع من ele"‏ 
الى سماء أخرى كلمح الخاطر أو انطلاق السهم من القوس من فكرة عروج الرسول من فلك الى 
فلك فى غمضة ie‏ ولعل دانتی قد استوحى العراج الذهبی المرفوع الى العلياء: من سلم 
يعقوب فى سفر التكوين أو من معراج النبى محمد ( ص ) أو من العراج الروحى عند محبی الدين بن 
عر . ۱ ۱ 
فالعرو ج ای السماء الذى كان معجزة من معجزات الرسول ( ص ) las » plaid‏ مثل 
ماکان من أمر يعقوب ورحلته . تقول التوراة فى سفر التکوین : فبينا كان یسترج ذات ليلة بعد 
الغروب ol, e‏ كا لو كان lalo‏ ¿ سلما تستند قاعدئه على الأرض ويصل أعلاه الى السماع ¢ 
والملائكة یصمدون إليه ويهبطون . ومن أعلى عليين يخاطب الله يعقوب واعدا إياه أن يحميه ويبارك 
Fa‏ ) . وهذا ¿Ll‏ الذى هو الوصلة بين dle‏ المادة وعالم KEEN? Car!‏ فى قصة المعراج » إذ 
تصور محمدا وهو de‏ درجات plo‏ نوی یسمو من قبة الصخرة الى السماء . أما الطهر فى 
الکومیدیا LAY‏ .فهو القابل للصراط والأعراف والبرز خ والجسر والسور والقنطرة وغير ذلك le‏ جاء 
بتراث الاسلام ; 

وکذا نجد مثیلا هذا اللاك الجليل ذی الجناحين الذی أخذ بيد الرسول ليرق به الى السماء فى 
العديد من الحوليات الأسيوية فيما بعد » ولاسيما النصوص الشامانیة"؟ التى كان bed‏ العرو ج طيرانا 
والذى يمثل قوة خارقة للطبيعة يرمز ها بطائر هائل . AUIS‏ كان if‏ اعتقاد فى الیل ساد الشعوب 
التركية والغولية » إذ کانوا یمزون ال اليل فدرة عل التحلیق فى السماء . ومن هذا ماغزی الى 
الشامان الأكبر لجدكيز خان فى القرن الثالث عشر من أنه رق الى السماء ممتطيا جوادا أشهب . 

ومن fort!‏ أن يكون ديك العراج الملائكى الدام التسبیح باسم الله هو الأصل الذى أذ 
عنه دانتى نسر جوييتر . على أنى ol‏ أن ماذهب إليه تشیرول من تصوره وجود علاقة بين pol‏ رمز 
امبراطورية الرومان الوارد فى النشيدين الثامن عشر والتاسع عشر من « الفردوس ؛ والديك SAY‏ 
الذى يسبّح جمد الله فتردد تسبيحه ديكة العام ليس غير لون من ألوان الاسراف فى الخيال . 


ومضی تشيرولى يعدّد أوجه الشبه بين جنات النعم المذكورة فى الكوميديا والمعراج e‏ فيقابل 
شجة الحياة بشجة التوبة أو سدرة النتبی التى ينبع Lee‏ خبران أرضيان هما النيل والفرات beg‏ 
سماويان .هما السلسبیل والکوثر يشبّههما بنپر ليتى « نهر النسيان » ونبر إينووى الذى يعيد للانسان 
ذکری الاعمال الصالحة » غير ناس SS‏ الحوريات اللا يرقصن والسيدات GW‏ يرلن فى الفردوس 
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مشبّها یامن باخور العين الب الأتراب افائمات بأژواجهن عشقا » وهو يرى أن تلك الصورة 
لاتنطق بعمق عن الأحاسيس والاحيلة التى ترمز ball‏ . غير أنه یتساءل بعد سرد کل هذه القابلات 
WE‏ : « هل كان دانتی bole‏ عن أن يتخيّل هذه التجربة الکبری التی ارت فى حياته أيما تأثير ؟ » 
ويخلص من كل ذلك الى أن أوجه الشبه بين كوميديا دانتى وقصة ghall‏ مهما تعدّدت لاتنال من 
جوهر الروح المسيحية فى الكوميديا الافية . 

ويمضى dr‏ فيقول : « لقد بات من المعترف به أن هذه النسخ المترجمة 
كانت تحت pa‏ دانتى » وماينبغى علينا مناقشته الآن ليس العنصر الجمالى أو الابداعي بل هو 
العلاقة التى تربط بين العملين من النواحى السيكولوجية والخلقية والثقافية » . وهو ما يحفز على مقارنة 
النصين بل يفرض ذلك حتی يتسنى لنا الكشف عن حقيقة العوامل التى أثرت فى مفهوم دانتی 
الثقاق وموقفه من ا لمفاهم الدينية ومکونات تفکیو 5 . وهكذا تكون القضية عنده : « هل 
كان للمعراج sb‏ فی مناخ القصيدة والرواح التی کتبت بها ونی eye‏ حلدت as,‏ الشاعر ؟ 


ویعرض er‏ فكرة مونيوث سندینو الذى یری أن العلاقة بين الكوميديا والمعراج هی علاقة 
الصورة بالأصل 4 غير أنه يکد أن الصورة قد olor‏ أكثر روعة t‏ 3 أضاف tal‏ دانتى مزيدا من 
الجمال والروحانية » غير أنه لم يكن ف الإمكان أن يكون هذه الصورة وجود وكيان بدون الاصل . 

ES‏ مونيوث رأى آسين پلائیوز القائل « بأن ثمة نماثلا فى التكوين والفاهم الاحلاقية 
والدينية والصور والأحداث وصنوف عذاب النار ونعم الجنة وملاذها البدنية والروحية والرقی الأحاذة 
للفردوس السماوی JS.‏ عنصر فى الكوميديا LAY‏ يذكرنا بالمعراج یجعلنا نرى فى قصيدة دانتى 
انعكاسا هذا JA‏ . وما آشبه الکومیدیا wy‏ بالمسجد الكبير فى قرطبة الذى يبدو غابة من. 
الأعمدة الاسلامية eb‏ لعبادة الثالوث المسيحى ) . 


ولقد a‏ جبییلی الوردة التى مها دانتی بتلك الوردة الصوفية الاسلامية be Ti‏ الأرواح 
المصعدة من | الى معارج السماء بالأؤراق النضة العالقة بالوردة والملائكة تحف نيا مسبحة 
باسم الله الأعلى » والارواح ac‏ الماوية الى دركات الجحم Gi Mb‏ الذابلة التى تتساقط عن تلك 
الوردة فتكون فى سقوطها وتراكمها أشبه بكومة مدرجة . 

وق الحق إنه لمن الصعوبة بمكان تحديد المصدر الذى استلهمه دانتى فى كتابة alas‏ الفنى 
العملاق » فقد كان دانتى عبقریا ملهما بقدر ماکان مثقفا واسع الثقافة . وإذا كان المؤرحون يجهدون 
فى إثبات أنه اطلع على الآداب الإسلامية وخاصة قصة المعراج » فإن أحدا لايشك ف أنه كان لصیقا 
بالتراث المسيحى » وأنه قرأ الكتاب المقدس وخفق فكو وقلبه به أكثر مما حفق فكو وقلبه بالتراث 
الإسلامى » وان معرفته بسفر التكوين Lis‏ يوحنا أرسخ من معرفته بقصص القرآن ES‏ . 
وماأجدرنا ونحن DE‏ فردوس دانتی وجحیمه أن نکون كعاشق الزهرة نتنسّم عطرها دون أن نجهد فى أن 
نعرف الصدر الذی استقت منه کل هذا EM‏ 


۱۷ 


الحواشی 


Iconoclasm (1)‏ . كانت الكنيسة في العهد السیحی Jai‏ طيد ene‏ صور السیح والقديين liza‏ إلى الوئية 7 5 
Aly‏ القرن السادس الیلادی ومطالم القرن السابم ظفرت الایقونات بتشجيع الدولة اليزنطية السعی » وغدت تُستخدم 
بوصفها حامية الجيوش والدن » فلقد ظل الايمان بالمخصائص السحية لبعض الصور ومارسة استغلال هذا الاعتقاد أمرا شائعاً 
فى العالمين المتأغرق والرومانی . وبظهور المسيحية أضيف الى العقائد المتوارثة عن الوشية القدية الاعتقاد فى صور السیح 
والعذراء والقديسين . وفضلا عن ذلك كان ثة Oke]‏ جارف بأن القوى GAY!‏ كامنة فى الصورة الدينية النى حظيت بقدر كبر 
من النبجيل والقداسة » باتت معها الصورة أكثر من جرد تذكرة بالاله أو بالمذاره أو بالقديسين بل امتدادا لشخصياتهم . 
وطالما كانت هذه الصور قاصرة عل الكنية أو امبانى الرمية المامة كان فى الإمكان ترشيد هذه المعتقدات الدينية أو الخرافات , 
الشعبية ee‏ ولكن ما إن تخطّت هنه الصور أماكن العبادة الى الببوت حتى أصبحت إساءة 

. استخدام الأيقونات بمنأى عن السيطة والتحكّم » وهو ما كان عاملا أساميا فى ضراوة الغضب الذى صاحب حركة pak‏ 
الصور ۰ وكانت الأديرة هى العمود الفقرى للدفاغ عن الأيقونات إذ كان ثراؤها يعتمد فى المقام الأول على جذب الحجاج ' 
ونحاصة النساء منبم . ولعل Spe‏ حركة مناهضة الایقونات الى تحيم العهد القديم al‏ القاثيل والصور الدينية وعبادتها » AMIS,‏ 
الى الحجج اللاهوتية عن الطيعة الإلمية للمسيح s‏ ومن ثم عدم جواز تميل شكله . وف عام ۷۲۰ م . اتحخذ الامبراطور ليو 
الثالث موقفا Lay‏ ضد الأيقونات الى أن se‏ تماما عام ۷۳ م ۰ ۰ ومن ثم بدأ اضهاد UE‏ الأقونات الذى بلغ ذروته فى 
عهد قسطنطين النامس YEY‏ — ۷۷۵ م . على أن حركة glad‏ الصور قد انتبت عل يد الامبراطورة أُيرين اليونانية الأصل 
حين عقدت فى عام VAY‏ انجمم المسكونى السابع فى نيقيه فأدان مدا plat‏ الصور ( معجم المصطلحات الثقافية 

۰ [م.م .ث ] ٠‏ لكاتب هذه السطور ۰ ۱۹۸ . الدار المصرية العالية للنشر : لونجمان ) . 

(؟) محمد عبد اللام كفاق : جلال الدين الرومى فى حياته وشعره . دار النبضة العربية للطباعة والنشر . بيروت ۱۹۷۱ . 
YO inis‏ و ۷١‏ . ۱ . 

The Miraculous Journey of Mahomet. Miraj-Nameh. Marie-Rose Séguy. Scholar Press London 1977, وه‎ 

۱ . 4۲ الطبقات : ۸س‎ (t) 

(ه) أنظر تاريخ الشيخ محمد عبده لرشيد رضا . افجلد GI‏ صحيفة +48 ۵۰۱ مطبعة الثار . 

Zaki Hassan: The Attitude of Islam towards Painting, Bulletin of the Faculty of Arts, Fouad I University. Cy 

Vol, VII July 1944. pp. 1-15. 

(۷) جولد تسیر . RO‏ اول ص 4 - ۲۵۹ . 

. ) ۱۸4۸ القزوینی : عجالب الفلوقات . جز ثان . ص ۲۹ — ۲۷ ( جوتجن‎ (A) 

. مورینو . الصور الفتية فى الحماء‎ (A) 

. ۵۲۷ القلقشندى : صبح الأعثى . جزء ثالث ص‎ Ci) 

. 544 ص‎ di e نفح الطيب‎ O) 

(۱۲) فریدریش سار وارنست هرتزفیلد : رحلة tradi‏ الاڑی فى منطقة دجله والفرات . الجر GU‏ ص ۲۶۱ . 

. ۸۰۲ مقر نامه . جنع أول . ص‎ (WM 

Thomas Arnold: Painting in Islam. Dover Publications. New York. p.93. (£) 

)19( انظر : 


Ettinghausen: The Unicorn, Freer Gallery art. Occasional Papers, vol. one No, 3 Washington 1950. 
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أنظر مادة « افلال » فى دائرة المعارف الإملامية صحيفة ۳۸۱ الى ۲۸۵ . 

الصورة على أحد جدران قاعات قصر الفاتيكان بروما hs e‏ صور سقراط وأفلاطون وديوجين وغرهم . 

مینجانا : انتشار السيحية المبكر فى أواسط آسیا والشق الأقمى . ص ۳۱ . مانشستر ۱۹۲6 . 

التصوير الاسلامی الدینی dally‏ . الج النامس من موسوعة تاريخ الفن ١‏ العين تسمع والأذن تری ٩‏ ۱۹۷۸ ء لكاتب هذه 
السطور . المؤسسية العرية للدرا امات واللشر . بيروت . 

Okasha, Sarwat: The Muslim Painter and the Divine. The Persian Impact on Islamic Religious Painting. 


Rainbird Publishing Group. Park Lane Publishing Press. London 1981. 
R. Ettinghausen; Arab Painting. Skira p. 13. 


G. wien ETE Les Mosquées Du Caire, Librairie Ernst Leroux, Paris 1932. p. 170. 

A.L. Wensinck: The Second Commandment, Amsterdam pp. 4-5, 

isa Salman: Islam and Figurative Art. Sumer, Vol. XXV, 1969, No 1, 2. pp. 59-96, 

و . الصورة الإيضاحية هى التصویر التوضیحی للكتب والخطوطات » وهی أيضا ما يُضفيه ذوق الفنان وحیاله على 
اللوحة فى نقله للحقيقة المية إلى عين الشاهد ( م . م . ث ) . 

عندما وقعت عين الملك داوود على GEES‏ وهی تستحم هام بها على التو واشتباها » فأوفد زوجها الى ميدان القتال ليخلو له 
الجو ويستأئر بها ء وقد عکف عدد كبر من الفنانين على تصوير هذه القصة فى لوحات شديدة الجاذية . 

جاءت قصة مومته أو شوشته فى أحد كتب الأسغار المتتحلة من العهدٍ القديم . ويقال إنها ينا كانت عارية فى حمامها وقع 
علا نظر شيخين حارلا استدراجها للمضاجعة فأبت . ومن ثم LESI‏ }9 وبهتانا أنهما قد رأياها تركب الزنا مع أحد الشبان 
فى and‏ البساتین فصير الحكم بإعدامها . غير أن البى دانيال کشف عن باءتها حين استجوب الشیخین كلا على حدة عن 
نوع الشجر الذی جرت iga‏ الزنا فى ظلاله > وإذ اختلفت رواية کل منیما اتضحت باءة سوسنه , وقد اجتذب A‏ 
الوضوع الكثير من المصورين فصاغوا منه لوحات فنية بديعة Sl‏ على رأسهم رمرانت وروز ( م . م . ث ) . 

Suppl. Turc. 190 

. احخطوطة‎ EL متأحرا عن‎ ale] EN جاء‎ a ستتيمتا ؛ ذات غلاف من الجلد البتى اللون الدمرغ‎ Yoo × 6 قطم‎ 
. ۷4۰ تاريخ کزیده » للقزوینی ( ۱۳۹۲ ) صحيفة‎  رظنأ‎ 
Pavet De Courteille: Mi’raj-Nameh, d'aprés le manuscrit Oigour de la Bibliothéque Nationale, Paris. Ernest 


Leroux. 
Album Hazine 2154, 


الإبقونوغرافية هى قائمة الوضوعات التى ew‏ يها حضارة من الحضارات أو يتغل بها عهد من العهرد أو يعالجها تان من 

الفنانين ؛ ومن ثم فهى تلف عن قائمة المنجزات الفنية ای تشمل عدد الصور أو القائيل أو الأعمال الفنية التی تمت > 
حضاة من الحضارات أو عهد من العهرد أو ab‏ . وهى أيضا كل ما يمقص مموضوع فی مصور تصنيفا 
ووصفاً » فالإيقونوغرافية السيسية Me‏ تجمع بين عدد من الرموز مع شرحها والابانة عما تشر إليه . وقد تدل هذه الكلمة 
أيضا على البورترهيات والصور واللوحات المطبوعة التى تعرض لشخصية بارزة فى أحواها الختلفة مثل الإيقونوغرافية النابليونية أو 


الشكسبيرية ية . (م.م.ث). 

a els a fa Az al 

نظر « رسالة اضحوية فى آمر العاد » للشيخ الرئیس ابن سينا » تحقيق سليمان دنیا . صحيفة Wo e WE‏ . دار الفکر 
yall‏ . القاهرة . 


انظر : « Gils‏ الفلاسفة » للامام الخزال » تحقيق سلیمان دنا . صحيفة ۲۷۳ س ۲۷۹ . دار العارف . القامة . 


تمتلك الجمعية الأسيوية اللكية فى Gad‏ جزیا من هذا الکتاب وهو محفوظ OV‏ بالتحف البیطانی » Y‏ تحتفظ مكتبة جامعة 
اد نبو ١ . AUN‏ 


VV. 


(ry) 


(VA) 
(TA) 
ره(‎ 


(e) 
(en) 
(tr) 
(#4) 
(to) 
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(£Y) 
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الایلخانات هى الأمرة المغولية التى أسسها هلاكو فى إيران بعد gall‏ الغولی وحكمتها حتى سنة ۱۳۳ م . وقد امتدت 
dp‏ من السند الى القرات مع جزء كبير من آسیا الصغرى والقوقاز » وازدهر عصر هذه الأمرة وتخاصة فى العلوم الفلكية 
والطبية والقنوث . انظر الفصل الخامس . 

B. Farés: Une Miniature Religieuse dé L’ecole de Bagdad. p.p. 48-49. 

Thomas Arnold: Painting in: Islam p.p. 95-96. 

أنظر : « التصوير الاسلامی الدینی all‏ . الجز patil‏ » من موسوعة تارجة الفن « العين تسمع والأذن ترى ؛ . لكاتب 
هذه السطور . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت ۱۹۷۸ . 

سورة الاسراء . اية ۱ . 

سوق اللجم . آية ۱۳ س ۲ . 

. ۷۶ : ۲ 

المجلد الأول . الج اثثالث ص ١١‏ . 

Centaur‏ . القتطوری شعب أسطورى متوحش كان يعيش فى ثيساليا باليونان » وكان أفراده یشبپون الانسان رأسا وجداء 
وكانت أعضازهم الباقية أعضاء جياد . ومع أن کفتهم كانت تيل الى الحروب ومعاقرة pat‏ ومعاشة النساء فقد كان من pr‏ 
عون للبشر يصادقونهم replay‏ وعاربون فى صفوفهم » وقد اشتبر من ينهم خيرون بوصفه معلما حكيما BW‏ والبشر 
f-¢)‏ .>( 

T. Arnold: Painting in Islam. p. 119. 

AE 

كانت سلطنة الفزنوی تشمل آففانستان وانجزه الأكبر من إيران » وامتدت هذه السلطنة الى أجزاء من AN‏ التی كان ها أثر كبير 
فى الفن الاسلامی . ولقد كان للسلطان محمود عناية بالثقافة والفنون وغدا بلاطه مركزا حضاربا مشمًا » وحسبنا دليلا على توطّد 
أركان الثقافة فى عهده أن الفردوسی نظم الشاهنامة فى ظل إرشاده ورعايته . وكان للحضارة الفارمية السيادة فى بلاطه By‏ سائر 
أنماء العام الاسلامی » تلك الحضارة التى كان للعباسیین قبل ذلك أثر أى أثر فى دفعها إلى الإمام لما رأوه فيبا من عراقة وصلة 
مستمرة بالحضارة البيزنطية 

۱ والتى تبدأ من حوالى ۳۰ ق . م . إلى‎ AAN الفن المتأغرق هو فن المرحلة اللاحقة والأقل كلاسيكية للفن‎ Hellenistic 
ق . م . . فلقد أدت غزوات فیلیب المقدونى والاسکندر والإمارات وللمالك التى أنشأها حلفاژها الى توسيع نطاق العالم‎ 
اليرناق » فانتقل مركز النقل السيامى الى مصر واميا الصغرى وسورپا » ومن ثم ظهرت تيارات فنية جديدة تنشر الحضارة‎ 
. بأهل الشرق وحضاراته وقاليده [ م . م . ث ]ع‎ AS اميلينية فى الامبراطورية المتأغرقة بعد‎ 


اليعاقبة طائفة مسيحية قالت بالطيعة الواحدة » وهی من تعالم يعقوب البدعى أمقف الها » ويدعون أيضا السريان 
الارژوذوکس تبيزا لهم عن السريان الكاثوليك . 


كانوا من ales‏ تحطمم الصور . والنساطرة طائفة من المسيحيين يتتسبون إلى نسطور بطريرك القسطنطينينة قطنوا فى كردستان بين 
الموصل وأرمينيا وازدهرت بیتیم حياة الرهبنة فأوفدوا المبشرين الى آسيا الشرقية منذ فجر القرن السادس » وعنبم انتشرت المسيحية 
فى فارس والحتد والصين . 

ازردشتية مذهب إصلاحى اجهاعى عظم قام به مصلح فذ هو زردشت بعد أن استلهم عقيدته من الفيدا الهندية » وأضاف 
لپا إصلاحه الالجتاعى الذى مايزال تأيه قائما ال الأن فى olal‏ » وان لم رج زردشت عن المبدأين الرئيسيين فى دين الفرس 
وأوهما أن للكون قانونا e Y‏ عنه وأن له ظواهر طبيعية لايعتريها التغيير ؛ وثانيها أن Af‏ صداما بين انير والشر وبين الضوء والظلمة 
وين الخصب والجدب ء إلا أن زردشت حصر A‏ یر ق إله واحد هو أهورامزدا » ڳا حصر اطة الشرّ فى إله واحد هو 
al‏ . ومکذا كان زردشت من وجهة النظر العقائدية Mit ye‏ بری للعالم LA]‏ واحدا le‏ ثريا لما يتطوى عليه 
العام من خير وشر فى صراع مستدیم [ م . م ۰ ث ] . 


SYA 


(oT)‏ تُعزى الغنوصية الى کلمة غنوصيس اليونانية أى المعرفة » وهی حركة فلسفية ودينية نشأت فى العصر المتأغرق » وتزمن بأن 
الخلاص لايع بالإيمان وأعمال الخير وم بالمعرفة . ويقول العنوصيون بالنائية أى بنیز بين الخير ZEN‏ » إذ يعدّونها العنصرين 
الاساسیین للوجود . وقد yes‏ فى تعايمهم شيئا من السحر والشعوذة » ركان للغنوصية أثرها فى المسيحية إذ حملتها على تحديد 
العقيدة وتحاربة الهرطقة [ م . م . ث ] 

(ot)‏ مدينة فى ترکستان الصينية على ملتقى الطرق التجارية بين الصين والغرب » فتحها خزر خان مغولستان نحو عام ۱۳۹۹ وأسلم 
I‏ البوذيون قصارت ودار PLY‏ 4 . 

W, Heyd: Histoire du commerce du levant au moyen age, Vol. 1 P. 29, Leipzig 1923 (29) 

T. Arnold: Painting in Islam. P. 65. Dover Publications New York 1965. (01) 

. ۱۲7 الشعالیی : لطائف العارف صحيقة‎ (ov) 

. القرن الثالث الیلادی‎ (eA) 

gall )55(‏ السابم الیلادی . 

Ernst Grube: The Classical Style in Islamic Painting. Edizioni Oriens, 1968, pp. 11-16. (1+) 

(It)‏ دار الکتب القومية باريس 26 Pelliot Sogdien‏ والسغد أو الصغد فى آسیاالوسطی‌آهلها أمة إيرانية الاصل من شعوب ماوراء 
النبر دخلوا فى طاعة الفرس أيام دارا . 

wld (1)‏ مطوية بدار الک 3 القومية ببارپس !403 Peltiot Chinois‏ 

Pelliot, Chinois 2683810296 à gauche مطوية بدار الك ب القومية بباريس‎ BL CIT) 

)14( لفافة مطوية بدار الكتب القومية Pelliot, Chinois 4524 pals‏ 

)10( لفافة مطوية بدار الكتب القرمية ببارپس0821 Pelliot, Tibetain‏ 

. الملك الذی له سبعون رأسا . ظهر الورقة ۱۳ : اللك الذی یمین آرزاق جميع اخلوقات‎ : ٠١ وجه الورقة‎ CVI) 

)1( لفافة مطوية بدار الکتب القومية ببارپس 4523 Pelliot Chinois‏ 

Pelliot, Chinois 2870 لفافة مطوية بدار الکتب القومية يباريس‎ (1A) 

Peiliot, Chinois 2870 (14) 

(V+)‏ وجه الررقة ۱۹ وغيها : روته ÈE‏ لداوود وسلیمان علییما السلام 

(VN)‏ ظهر الورقة ۱٩‏ : ملك ذو سبعين رأسا الى جانب بحر كبر 

Paul Pelliot: Mission Paul Pelliot, Vol.3 (YY) 

Daldour, Aaour et Soubachi. Planche IxxxI. Fig. 170 Budha assis ct scéne de Venfer. Paris 1967. 

۱۲۱۰ من أهل نیسابور بخراسان » ولد بين عامی ۱۱۳۳ و ۱۱۶۱ ومات عام‎ wry 

(ve)‏ التصوير الخطى هو التشكيل الذی يعتمد فى تأثيو على المُشاهد على الأشكال المكوّنة بالخطوط آکار من اعتاده على الکنل 
اللونية والتظليل [ م . م . ث ] 

,] الابعاد فوق مسطح دی بعدين [ م . م . ت‎ JWI stall من‎ opt بكدافة الاجسام وشفلها‎ ci التجسم هر‎ (Yo) 

.. ثلاثة أقداح‎ ISWI الورقة ۲۶ : إحضار‎ gb (Y1) 

. Wot typ رقم‎ (YY) 

Richard Etinghausen: Persian Ascension miniatures of the Fourteenth Century. Academia national Dei (YA) 


Lincei, Ottava Seduta. Rome 1957. pp. 366-383 


AYY 


(v4)‏ التضاؤل النسبى : هو oles]‏ بالعمق الفراغی والبعد الثالث فى مطح اللوحة نتبجة ضمور أبعاد الأشياء وأحجامها شيئا فشيعا 
كلما منت عمقا . وهو خدعة بصرية تضفی لونا من آلوان الإييام بامتداد ذلك العمق . [ م . م . ث] . 

. ال السلالة الآرية‎ a قدیما باسم «آريه‎ Ye کانوا‎ (AY) 

. وبين الشيعة الإمامية حلاف كير‎ a » Fea هم اقرب تیارات الشيعة الى أهل‎ (A) 

. ۱۳۹ آبو العلا عفیفی : التصوف والثورة الروحية فى الاسلام . دار العارف ۱۹۲۳ صحيفة‎ (AY) 

(۸۳) أحمد ناجی القيسى : عطار نامه . منطق الطير . مطبعة الارشاد . بغداد 

. ۱۳۷ ۱۳۹ صحيفة‎ PLY العلا عفیفی : التصوف والورة الروحية فى‎ Á (At) 

. ۲۱۳ صحيفة‎ ۱۹۵٩ أربرى : تراث فارس . اشترك فى کتابته وراجم ترجمته د. یی الفغاب/‎ (As) 

AN‏ زکیبا القزوینی فى كتابه « عجائب الفلوقات وغرائب الوجودات ٠‏ أن ملائكة السماء الدنیا على صورة البقر » ألوانها 
أسود وأبيض وقرونبا زرق وطرف ذيلها أسود » رأن ملائكة السماء الثانية على صورة العقاب سوداء اللون » رجلاه ومنقاره زرق 
hes‏ ورژوس rl‏ ذهب > ol,‏ ملائكة السماء الثالثة على صورة النسر وردی اللون أطراف ريشه سود وصدر eso‏ 
ذهب متقط ریشها بسواد » وأن ملائكة السماء الرابعة على صورة الخيل زرق الألوان » وأن ملائكة السماء الخامسة على صورة 
الحور العين » وأن ملائكة السماء السادسة على صورة الوئدان » وأن ملائكة السماء السابعة على صورة بنى آدم ! 


(AY)‏ یسوق ابن عباس وصف السموات السبع فى روايته على النحو SU‏ السماء الأول من دخان ويقال ها الرفيعة e‏ والثانية من 
حدید يقال ها الماعون » والثالئة من محاس يقال شا المزينة » والرابعة من الفضة يقال ها الزاهرة » وانامسة من الذهب الا حمر 
واسمها المنية » والسادمة من ياقوتة حضراء اسها اخالصة ‏ والسابعة من ذرة بیضاء يقال طا العجيبة . 


(۸۸) أمون پلائیوس : ابن عرنى . حياته ومذهبه . ترجمه عن الإسبانية عبد الرحمن يدوى . مكتبة LE‏ الصرية ۱۹5۵ . 
(AA)‏ هو مرخ حياة القدیس فرنسيس الأسيزى » وكان النص الاسبالی موجودا أيام اللك ألفونسو » ومافى الاسکرریال هو خلاصة 


۱ „al 
José Múnoz Sending: La Escala de Mahoma. Madrid 1949 (4+) 


Enrico Cerulli: 11 libro deila scala e la questione della fonti arabo-Espagnole Della Divina Comedia 1949, (4s) 


` Francesco Gabrielli: Dal mondo dell'Islam nouve saggi di storia e civiliia Musulmana. Milano-Napoli. (ar) 
Riccardi 1944. PP. 156-132. 1 


. تشمو : نفس المصدر السابق‎ (Ar) 

. ۱۳۹ دار المعارف ص‎ 1۹٦۳ أبو العلا عفيفى : التصوّف . الثورة الروحية فى الاسلام‎ (at) 

)40( لويس عرض : على هامش العفران . الكرميديا الإلحية . الجحم والفردوس . صحيقة الأهام فى ۰4/۱۳/4 14/۱۳/٩‏ . 

. هنا الى مایظن من أن سلم يعقوب مأخوذ بدوره من الزقورة البابلية وسلّمها المصهد‎ (ar) 

(AV)‏ الشامان شخص يعمل بالكهانة والتطبيب وال‌حر مستعينا بقدرة حاصة على التحكم فى قرى الطيعة » فهو يداوى الرضی 
ويشرف على تقديم القرايين فى الحشية e‏ وهو مرشد الأرواح فى العالم e y‏ وهو قادر على إتيان ذلك كله من خلال وسائله 
في الانجذاب الصوفی gat‏ قدرته على التخل عن جسده وفق مشیته . ويغدو الرء ‏ شامانا» فى ero‏ وأواسط آسیا 
باكتسابه هذه القوى عن طق الوراثة أو اصطفائه بواسطة قوى الطبيعة ذاتها » أو من خلال « النداء الباطنى التلقانی » وهو 
شعور المع بانه مدعو للقيام od‏ المهمة 1م .م .ث ] . 


۱۳۳ 


yl‏ عبد الله محمد القرطبى 


أبو العلا عفیفی 
أبن كثير 


ابن مسا 

ابن سعد 

البييقى 

hiyi‏ بن كير ¿A‏ الدمشقى 


أسين بلاثيوز 


السيوطى 


ثبت المراجع العربية 


: الجامع لأحكام القرآن . الجزء العاشر صحيفة ۲:4 — ۲۷ دار الكتب 


. ) م‎ ۹٤١ ( a ۱۳۵۹ y all 


: التصوف . الثورة الروحية فى الاسلام دار العارف ۱۹۱۳ . 
: السية النبوية ۷۰۱ ل ۷۷5 ه الجزع الثافى صحيفة AY‏ س EWY‏ 


. ) م‎ WU) a ۱۳۸٤ dtl GU مطبعة عیسی‎ 


: رسالة أضحوية فى أمر الميعاد للشیخ الرئیس . تحقيق سليمان.دنيا . 


دار الفکر العریی ۱۹4۹ . 


: الطبقات الکبری ۸ : EY‏ 
: دلائل النبوة ( ۳۸۶ — 4۵۸ ه ) JU) edt‏ صحيفة ۱5 — 


۱ الناشر " محمد عبد احسن الکتبی صاحب المكتية السلفية 
بالمديئة النورة 

تفسیر ابن كثير VYE)‏ ه) ومایلیه فى Gal‏ الصحائف تفسير الامام 
البغوی OV)‏ ه) الج الخامس صحيفة ۱۰۷ — ۱۶۱ مطيعة التار 
Wi pat‏ ها 


: ابن عربى . dle‏ ومذهبه . ترجمة عن الاسبانية عبد الرهن بدوی 


مکتبة الأنجلو الصرية ٠۹٦١‏ 


: الخصائص الكبرى أو كفاية انطالب اللبيب فى خصائص A‏ 


تحقيق محمد خليل هراس . دار الكتب الحديئة ص ۳۷۷ ل 446 . 


: تراث فارمی : اشترگ فى کتابته وراجع ترجمته یی الخشاب . دار 


إحياء الکتب العربية ۱۹۵۹ . 


Cale :‏ الفلاسفة للامام الغزالى . تحقیق سلیمان دنيا . دار العارف 
: عطار نامه » منطق الطیر » مطبعة الارشاد » بغداد 

: لطائف العارف . صحيفة Wi‏ . 

N قصص‎ : 

: السراج الوهاج فى الاسراء والمعراج ea WOT‏ (۱۹۳۷) . 

:تاريخ الفن » « العين تسمع والاذن تری 6 . 


الفن الصری القدیم . ابجزه الأول. دار العارف بمصر . ۱۹۷۱ . 
الفن العراق القديم . الجزء الرابع . المؤسسة العربية للدراسات والنشر e‏ 


MT یروت‎ . 


التصویر الاسلامی الدینی والعریی ‏ » u. ltl phi‏ العربية 
للدراسات والنشر بیروت ۱۹۷۰ 


۱۵ 


جمال الدين القاسمى الدمشقی 
رشيد رضا 

زكريا القزوينى 

شهاب الدین ur‏ 

ویس عوض 


نهم الدين الغيطى 
عبد الرهن بدوى 


: الاسراء والعراج . مطبعة الفيحاء پدمشة مشق الشام ۲ ها 


een. 
. عجاب الخلوقات وغرائب الموجودات » قدّمه وحقق له فاروق سعد‎ : 


دار GUY‏ الجديدة بيروت ۱۹۷۳ . 


: نسم الرياض ف شرح شفاء القاضی عياض . دار سعادت WAY‏ 
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هجرية + 


d:‏ هامش الغفران . الکومیدیا GAY‏ . الجحم ue‏ . صحيفة 


الأهرام فى 16/۱۲/4 ۳۹ 


: العراج الكبير . مطبعة الحلبى A WEY‏ 
: ابن ye‏ . حياته ومذهبه . ترجمة عن آسین بلاثيوز . مكتبة الأنجلو 


. 1۹1١ المصرية‎ 


۱۳۹ 


ثبت الراجع الأفرغية 


Painting in Islam. Dover Publications. New York 
1965. 

Persian Miniature Painting, 

Dover Publications New York 1971. 

II Libre della scala e la questione Delle forti 
Arabo-spagnole della Divina Commedia. 
Bibliotica Apostolica Vaticana, 1949, 

Les Arts de Iran, 

Vancien Perse et Bagdad. Bibliothéque 
Nationale, Paris 1938. 


Traduit et annoté 

Mirádj-Námeh, d’apres le manuscrit 

Ouigour de la Bibliothéque Nationale. 

Paris, Ernest Leroux, Editeur 1882. 

Arab Painting. Skira. 

Persian Ascension Miniatures of the 

Fourteenth Century. Acedemia National Dei 
Lincei, Ottava Seduta. Rome 1957, 

Dal Mondo dell? Islam nuove Saggi di storia © 
civilita musulmana. Milano-Napoli. Riccardi 1944 
P.P 156-182. 

Persian Minatures. A Mentor-Unesco Art Book 
1962. 


_ The Classical style in Islamic Painting. Edizione 


Oriens 1968. 

The Attitude of Islam towards Painting. Bulletin of 
the Faculty of Arts, Fouad 1 Univ rsity Vol. 
Seven. July 1944. 

Histoire du Commerce du levant au Moyen Age, 
Vol, one. Leipzig 1923. 

Dialogue avec le visible, Flammarion, 1955. 
Islam and Figurative Art, Sumer Vol.xxy 1969, 
Nos 1,2 P.P. 59-96. 

The Muslim Painter and the Divine, The Persian 
Impact on Islamic Religious Painting. Rainbird 
Publishing Group. Park Lane Publishing Press. 
London 1981. ۱ 
Mission Paul Pelliot ۷۵۱/3 Daldour, Aqour et 
Soubachi: Planches, Paris 1967. 

Les Peintures des Manuscrits Timurides. Librairie 
Orientaliste, Paul Geuthner Paris 1954. 

Les Mosquées du Caire. Librairie Ernst Leroux, 
Paris 1932. 

The Second Commandment. Amsterdam. 


۱۳۷ 


Arnold, Thomas 


Binyon, Laurence, 


J,¥.S. Wilkinson and Basil Gray, 


Cerulli, Enrico; 


Corbin, Henry, 


Rémy Cottevieille-Giraudet, 
Jean David- Weill, Eustache de Lorey 


et George Salles: 
De Courteille, Paved: 


Ettinghausen, R: 
Ettinghausen, R: 


Gabrielli, Francesco: 


Gray, Basil: 
Grube, Ernst: 


Hassan Zaki: 


Heyd, W.: 


Huyghe, René: 
Isa Salman: 


Okasha, Sarwat: 


Pelliot, Paul: 
Stchoukine, Ivan: 
Weit el Hautecoeur: 


Wensinck, A.J: 


موسوعة تارج الفن : العين تسمع والأذن تری 


الدرلية للترية والعلوم والقافة ؛ بونسکو 4 ) . 


م هه هد om‏ 


> <a 
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الفن os pall‏ القدیم : العمارة * 

س الفن الصري القديم : الحت والتصوير 

- الفن os pall‏ القديم : الفن الس‌کندری والقبطی 
- الفن العراق القديم 

— التصویر للاسلامی الدینی dally‏ 

ب التصوير AN‏ الفارمى وال ر کی 

— الفن الاغریقی 

- الفن الفارمی E‏ 

— فون عصر Lali‏ 

۰ س الزمن ونسيج النغم (من نشيد أبوللر إلى أوليفييه ميسيان) AI‏ 


۱ العم الجمالية فى العمارة الا صلامية 

١‏ - الإغريق ين الأسطررة بای 

IT‏ ميكلا تجلو 

۶ — قن الواسطی من JA‏ نامك قزر 


(اثر إسلامى مصور) 
أعمال الشاعر أوقيد 


س ميتا مورفوزس ( مسخ الكائنات ) 


) آرس أماترريا( فن الهرى‎ - ۱٩ BE 


أعمال تعبران خليل جيران 


poll 7‏ : لجيران حلیل جبران 


YA‏ — حديقة البى : جبران خحلیل جبران 


14 ل عیسی ابن الانسان Ll:‏ جبران 


Y‏ رمل وزید : بران لیل جبران 


۹ أرباب الأرض ol:‏ خليل جبران 


7 :+ س روائع جبران خحلیل جبران : الأعمال الكاملة 


۳ س كاب العارف لابن متيبة 


ginal کیب‎ 


( الصرر اللونة بهذه الرضوعة طبعت Lhe‏ رینبرد للطباعة بلندن على نفقة 


تیف طبعة أولى ۱۹۷۱ 
Cals‏ طبعة ول ۱۹۷۲ 
Cale‏ طبعة أولىي ۱۹۷۷ 
تألیف طبعة أولى ۱۹۷6 
تیف طبعة آول ۱۹۷۸ 
lt‏ طعة أولى ۱۹۸۲ 
تايف طبعة أولى ۱۹۸۱ 
تابف Jo‏ ۱5۹۸۷ 
u‏ طبعة أولى ۱۹۸۷ 
طبعة أول ۱۹۸۰ 
cad‏ طبعة ول ۱۹۸۱ 
تاليف طبعة اول ۱۹۷۸ 
تیف طبعة أولى ۱۹۸۰ 
at‏ طبعة أولى ٠۹۷٤‏ 
ing‏ طبعة آول ۱۹۷۱ 
طبعة ثانية ۱۹۸۲ 
۱٩۷۳ lab ie‏ 
طبعة ۱٩۷۹ GU‏ 
Jud ie‏ 1909 
. طبعة ثانية ٠۹171‏ 
طبعة BIE‏ ۱۹۷6 
iab‏ رابعة ۱۹۷۹ 
طبعة Laks‏ ۱۹۸۰ 
طبعة سادسة ٠۹۸١‏ 

تر جمة طبعة ول ۱۹۰۰ 
طبعة ۱٩۹۷۲ QU‏ 
طبعة AE‏ ع ۱۹۷ 

طبعة رابعة ۱۹۷۹ 
aliado‏ ۱۹۸۰ 
طبغة سادسة ۱۹۸۲ 
any‏ طبعة آول ۱۹۲۲ 
طبعة GU‏ ۱۹۷ 
طیعة GU‏ ۱4۸۰" 
ia‏ طبعة أو ۱۹۲۳ 
طبعتثانية ۱۹۷6 

طبعة all‏ ۱4۸۰ 
am‏ طبعة ول varo‏ 
طبعة ثانية ۱۹۸۰ 

۱۹۸۰ طبعة ول‎ an 
۱۹۲۰ تمقيق . طبعة آول‎ 
۱۹۹۹ طبعة ثانية‎ 


۱۹۷۲ ab طبعة‎ 


طبعة رابعة ۱۹۷۷ 
طبعة deal‏ ۱۹۷۸ 
6 — مولع بفاجنر : لبرنارد شو Anz‏ طبعة‌آول 1410 
te‏ . ريتشارد فاجئر دراسة نقدية طبعة اول ۱٩۹۷۵‏ 
1 السرح الصری القديم SY:‏ دريوتون inj‏ طبعة أول ۱۹:۷ 
۷ انسا العصر يتوج رمسیس تیف طبعة أولى ۱٩۷۱‏ 
۸ س م ذکرات الرائد طومسون : لییرداینوش ie‏ طعة اول VANE‏ 
4 - [عصار من الشرق أو [جدكيز مان , تین طبعة‌آول ۱۹۵۲ 
طبعة ثانية ۱۹۰۷ 
طبعة El‏ 191% 
dab‏ رابعة ۱۹۷۵ 
۰ — العودة إلى oyi‏ : فنری لنلك Anz‏ طبعة أولى ۱۹۵۰ 
d‏ طبعة انية 1804 
۱ طمة GU‏ ۱۹۰۱ 
ri‏ السید انم : بات فرانك ترجه طبعة أول ۱۹:۸ 
۱ طبعة ثانية ۱۹۵ 
۲ — مروال القس : الورن سميث ترجمة طبعة أولى ۱۹۵۲ 
طبعة ثانية ۱۹۷۰ 
ry‏ الحرب الميكائيكية : للجترال فولر ie‏ طبعة أولى 1945 
۱ طبعة ثانية ۱۹۵۲ 
۶ -- قائد الیانزر : للجنرال pala‏ جودیریان ie‏ طبعة أول ۱۵۹5۲ 
۵ جرب التجریر تاليف بالشارکة طبعة ول ۱۹۵۱ 
دعوة البطرلة والقاومة الشعبية تألیف LY‏ طبعة ثانية ۱۹5۷ 
١‏ - ترية الطفل من الوجهة النفية ds‏ طبعة أول ۱۹:6 
ple — ۷‏ النفس فى متك . any‏ طبعة أولى ۱۹6۵ 
TA‏ — مصر فى عیون الغرياء من ال حالة والأدباء والفنانين طبعة اول MA‏ 
۹ — معجم الصطلحات التقافية [ انجليزى ‏ فرنسى ‏ عرف ٠]‏ طبعة أول ۱۹۸۷ 
۰ معراج نامة [ أثر إسلامى مصور ]. طبعة أولى ۱۹۸۷ 
۱ - مذکراتی فى السياسة والثقافة طبعة آول ۱۹۸۷ 
دراسبات 
۲ - المشاكل الماصرة للفنون العربية النظمة الیونسکو 
نشر بمجلة مواقف عرية . الهدد ۲ آیار ۱۹۷4 . يروت 
ir‏ حرية الفتان لنظمة الیرنسکو تشر بمجلة fle‏ الفکر 
المجلد الرابع . يناير ۱۹۷۶ . الکویت 
بالفرنسية. 


Ramsés Re-couronné: Hommage Vivant au Pharaon Mori. — ¢¢ 
(UNESCO» 1974. 
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